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 الرحمن الرحيم بسم الله
عدنا و قد بإذن الله تعالى سوف نبدأ سلسلة منشورات تحت مسمى #مسائل_شائكة و 

ع ضيق مفيها  وضببعضها منذ فترة ومازال أمرها يستفحل وتزداد خطورته وقد آثرنا الخ
ندي صحيح همها عوأ الوقت عن الكتابة في أمور جديدة للانشغال بإخراج الأعمال السابقة

 ن ما باليد حيلةالسيرة النبوية ولك
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 (1#مسائل_شائكة )
 التحاكم للمحاكم الوضعية 

يها فيطول  ألةلست في هذه المقالات قاصدا تأليف كتاب خاص بتلك المسألة لأنها مس
كني فحة ولة صالكلام جدا ولدي فيها من نقاشات حول جزء منها مايزيد على ثلاثمائ

تعرض لتفنيد ولن ن ندنافهم القول المختار عسأضع القارئ على نقاطها المهمة التي تعين في 
 . أدلة الخصوم طلبا للاختصار قدر الإمكان ونسأل الله الهدى والسداد

واغيت سر الطأت للأسف وصل الأمر ببعض الإخوة أن يكفر رفيقه في الجهاد والذي هو تح
لإخوة أن اببعض  مرلأنه قبل بتوكيل محام للدفاع عنه والمطالبة بإطلاق سراحه ووصل الأ

ا أمام مثوله فضهأسلم زوجته للعبث بعرضها في معتقلات الكفار وسومها سوء العذاب لر 
ت ة التي تسببالمؤلم صورالمحاكم الوضعية للدفاع عن نفسها ودرء التهم عنها .. وهلم جرا لل

 فيها هذه المسألة .
  كفر أكبراللهأنزل  ما هذه المسألة الشائكة مرتبطة بمسائل شائكة أخرى مثل هل الحكم بغير
تقاد عدالة مع اع اماأم أصغر ؟ وهذه لن نتعرض لها لأن الحاصل حاليا هو تبديل الشرع تم

 هذه الأحكام الوضعية فتعتبر خارج محل النزاع .
 سألتنا بملوثيق اها ومثل هل الضرورة إكراه أم لا ؟ وهذه سنتعرض لها بالتأكيد لارتباط

 لجزئيات المتعلقة بالمسألة ومثل تحرير بعض المصطلحات وا
ت العلمية لصراعا اونبدأ بتحرير المصطلحات لأنها السبب في كل النكبات التي نعيشها في

 الآن كما بينا في كتابنا معركة المصطلحات
رَ مأي رفعا الأ ،إليه  همافنقول : التحاكم هو رفع طرفين تنازعا بينهما إلى فلان والتجاء من

 إليه ليقضي بينهما .
 هذا في لغة العرب بالاتفاق

لا يسمّى و »ه الله : لبر رحمد اوبما أنه فعل فهو مفتقر للقصد والنية والإرادة قال الإمام ابن عب
دائه  يقصد إلى أء ما لملمر االفاعل فاعلا حقيقةً إلا بقصد منه إلى الفعل، ومحال أن يتأدى عن 

 . «الفعل وأرادهوقال : الفاعل حقيقة هو من قصد إلى «. وينويه بفعله
 وهذا أيضا متفق عليه بين علماء الشريعة
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 روه ؟ من أس بينو فهل الأسير رفع أمره للمحكمة الطاغوتية والتجأ إليها لتفصل بينه 
تفصل  مهم أناكمحوهل المتهم من قبل المباحث وجهات الطواغيت الأمنية قصد وأراد من 

 .نفسهم ت أواحد وهو الطواغي بينه وبينهم أم الرفع والطلب والقصد جاء من طرف
تهديد نية وإما بالة الأملقو إن الأسرى والمتهمين يجرون إلى تلك المحاكم إما بالسلاسل وإما با

 بالحكم الغيابي دون حضوره بما يحلو لهم .
 يرفع هو رجية لمخا إذن نخلص اليوم إلى نتيجة مهمة أن الأسير والمدعو للمحكمة من جهة

من  لى ذلكعتب ينه وبين طرف آخر هو غير متحاكم أصلا فكل ماتر إليها طلبا للحكم ب
 . لتوفيق ادفاع ورد تهم ومطالبة بحقوق لايدخل في التحاكم إلى الطاغوت وبالله

 
 

 (1#مسائل_شائكة )
 1تابع : التحاكم للمحاكم الوضعية 

فإن آيات  كمالح ياتسنتعرض هنا لآيات التحاكم والتحكيم ولانريد أن نخلط بينها وبين آ
تحاكم ليس المو كم الحكم وإن كانت أحيانا تتعلق بالتحاكم والتحكيم لكنها تخاطب الحا 

 ونحن مسألتنا في المتحاكم والتشعب يطيل الموضوع جدا
 فنقول :

 ه سواعندنا آيات تدلل على أن الحكم يختص بالله سبحانه وتعالى ولاحكم ل
اسبين ... رع الحأس كما ...ألا له الحكم وهوإن الحكم إلا لله ... أفغير الله أبتغي ح

 ولايشرك في حكمه أحدا ... وما أشبهها من آيات
 ولكن ما المراد بالحكم في هذه الآيات ؟ 

أنه لايجري و لكوني اكم معظم هذه الآيات مكية قبل التشريعات والأحكام أصلا ويراد بها الح
ل ذي كإعطاء  و ا الأمور في نصابه في الكون إلا ما أراده الله حسب حكمته وعدله ووضع

اسبهم امة ويحلقيحق حقه لايشاركه في ذلك أحد وهو وحده الذي سيفصل بين عباده يوم ا
 على أعمالهم .
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ومن نصوص  بعضها من فهي خارج موضوعنا حقيقة إلا أن تحكيم الشريعة والإلزام بها منتزع
م شرك عصية أم اكم للطاغوتأخرى وسنتعرض لذلك لاحقا إن شاء الله في مسألة هل التح

 ؟ 
ليا ومعاوية ليها عء عوبعض هذه الآيات هي التي وضعها الخوارج في غير موضعها وكفروا بنا

 والحكمين رضي الله عنهم ومن رضي بالتحكيم 
ارج وهي ى الخو عل وعندنا آية تجعل الحكم للرجال في بعض الأحيان وبها احتج ابن عباس

ج عي خار شر  رفان حكما بينهما فيما لايتعارض مع حكمعمدة باب الصلح فإذا رضي ط
لها من أه كماحقوقهما فإن حكمه ماض وهي قوله تعالى : )فابعثوا حكما من أهله وح

)... 
الله  ليكم في كتابعأقرأ  إنيفقال ابن عباس للخوارج : أمَّا قولكم: حكَّم الرجال في أمر الله، 

، يهأن يحكموا ف - تبارك وتعالى -ع درهم؛ فأمر الله أن قد صيرَّ حكمه إلى الرجال في ثمن رب
تُمْ حُرُم  قْتُـلُوا الصَّ هَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا ت ـَ: ﴿ يَا أيَ ـ - تبارك وتعالى -أرأيت قول الله  وَمَنْ  يْدَ وَأنَْـ

دًا فَجَزاَء  مِثْلُ مَا قَـتَلَ مِنَ   [.95مْ ﴾ ]المائدة: وَا عَدْلٍ مِنْكُ هِ ذَ بِ مِ يَحْكُمُ لنـَّعَ  اقَـتـَلَهُ مِنْكُمْ مُتـَعَمِّ
ه إلى الرجال يَحكُمون فيه، ولو  كم ه، فجاز من حكَم فيحاء شوكان من حُكْمِ الله أنَّه صيرَّ

و في فضل، أأهم الرجال، أنشدكم بالله: أحكم الرجال في صَلاح ذات البين وحقن دمائ
 أرنب؟ قالوا: بلى؛ بل هذا أفضل . 

مًا مِنْ ا مِنْ أهَْلِهِ وَحَكَ عَثُوا حَكَمً فاَب ـْ مَاوزوجها: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَـيْنِهِ قال : وقال في المرأة 
ائهم بينهم وحقن دم [، فنشدتكم بالله حكم الرجال في صلاح ذات35أهَْلِهَا ﴾ ]النساء: 

هم.الخ ات بينذح أفضل من حكمهم في بضع امرأة؟ قالوا: اللهم بل في حقن دمائهم وإصلا
 لقصة .ا

 فا .ليه آنر إولانطيل في ذلك وسنعرض له لاحقا إن شاء الله في نفس الموضع المشا
 وأما التحاكم فعندنا آيات قلائل وأشملها وأهمها :

مُْ آمَنُوا بماَ أنُْزلَِ إلِيَْكَ وَمَا أنُْزلَِ مِنْ قَـبْلِكَ  يرُيِدُونَ أَنْ قوله تعالى : )ألمَْ تَـرَ إِلَى الَّذِينَ يَـزْعُمُونَ أَنهَّ
ا وَإِذَا يَـتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أمُِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بهِِ وَيرُيِدُ الشَّيْطاَنُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بعَِيدً 

عَنْكَ صُدُودًا فَكَيْفَ إِذَا  قِيلَ لَهمُْ تَـعَالَوْا إِلَى مَا أنَْـزَلَ اللََُّّ وَإِلَى الرَّسُولِ رأَيَْتَ الْمُنَافِقِيَن يَصُد ونَ 
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هُم م صِيبَة  بماَ قَدَّمَتْ أيَْدِيهِمْ ثَُُّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللََِّّ إِنْ أرََدْنَا إِلاَّ إِحْسَانًا وَت ـَ وْفِيقًا أوُلََٰئِكَ أَصَابَـتـْ
هُمْ وَعِظْهُمْ  وَقُل لهَّمُْ في أنَفُسِهِمْ قَـوْلًا بلَِيغًا وَمَا أرَْسَلْنَا الَّذِينَ يَـعْلَمُ اللََُّّ مَا في قُـلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنـْ

مُْ إِذ ظَّلَمُوا أنَفُسَهُمْ جَاءُوكَ فاَسْتـَغْفَرُوا اللَََّّ  وَاسْتـَغْفَرَ لَهمُُ مِن رَّسُولٍ إِلاَّ ليُِطاَعَ بإِِذْنِ اللََِّّ ۚ وَلَوْ أَنهَّ
نـَهُمْ ثَُُّ لَا الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَََّّ تَـوَّابًا رَّحِ  يمًا فَلَا وَربَِّكَ لَا يُـؤْمِنُونَ حَتََّّ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَـيـْ

دُوا في أنَْـفُسِهِمْ حَرَجًا مَِّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا(  يجَِ
سبب نزولها تعلق بتية هذه الآيات هي عمدة مسألتنا ولكن نلاحظ فيها أمورا غاية في الأهم

 سات الحاكم والحكم والمتحاكمين والنتيجة ...وملاب
. ثُ   الطاغوت ..موا إلىحاكوانتبه هنا إلى كلمة يزعمون أنهم آمنوا ... ثُ كلمة يريدون أن يت
 ادون عنك صدودقين يصنافكلمة وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت الم

هودي وهذا يوبين  افقلت في نزاع بين مسلم مناتفقت كلمة المفسرين من السلف أن الآية نز 
اهن أو نحوه كه من  غير  المنافق أعرض عن تحكيم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد تحكيم

 رغبة في متاع الدنيا .
ة، فقال ، خصومهودعن الشعبي قال: كانت بين رجل مِن يزعم أنه مسلم، وبين رجل من الي

 صلى سول اللهر أن  = أو قال: إلى النبي = لأنه قد علماليهودي: أحاكمك إلى أهل دينك 
ة، هنًا في جهينتيا كايأ الله عليه وسلم لا يأخذ الرشوة في الحكم، فاختلفا، فاتفقا على أن

نصار : الذي من الأ، يعنى"يك قال: فنـزلت: " ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنـزل إل
"، إلى  لطاغوت االيهوديّ " يريدون أن يتحاكموا إلى =" وما أنـزل من قبلك "، يعني:

 تابه. وتلا "كذا في  همر الكاهن =" وقد أمروا أن يكفروا به "، يعني: أمر هذا في كتابه، وأ
كِّمُوكَ فِيمَا ونَ حَتََّّ يحَُ ؤْمِنُ ي ـُ ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدًا "، وقرأ: فَلا وَربَِّكَ لا

نـَهُمْ   السدي وغيرهمو قتادة و اهد إلى وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا . وبنحوه قال مجشَجَرَ بَـيـْ
 ودمه  مهإذن الحاكم عندنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه بشحمه ولح

 لة لأنه وحييد أنمه قوالحكم كائن بما أنزل الله سبحانه وتعالى حقا ويقينا لن يختلف عن
يترك  يء وهول شكسلام ويعامل معاملة المسلم في  والمتحاكمان يهودي ومنافق يدعي الإ

 ت هنة والطواغيكم الكيح رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكم الله المتحقق ويرفضه ويريد أن
 لك .م ذوفي كل الآثار الواردة يعبر عنه بالمسلم أو المنافق لا الكافر رغ
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ن قيقة الإيمالحمناف  ذاادي وأن هوالنتيجة نزول الآيات التي تبين أن هذا من النفاق الاعتق
 ويعلمهم هم باللهوفيخوتأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرض عن هؤلاء المنافقين وأن 
يه ي لايعلم مافلب الذلقويعظهم ويحذرهم بالقول البليغ من مغبة ماوقعوا فيه وارتباط ذلك با

 إلا الله .
ُ مَا في   نْـفُسِهِمْ قَـوْلا بلَِيغًا أَ هُمْ وَقُلْ لَهمُْ في هُمْ وَعِظْ ضْ عَن ـْرِ قُـلُوبِهِمْ فَأَعْ  أوُلئَِكَ الَّذِينَ يَـعْلَمُ اللََّّ

لك، يا  ن وصفتلذياقال أبو جعفر: يعني جل ثناؤه بقوله: " أولئك "، هؤلاء المنافقون 
لاحتكام اتركهم و ت، محمد، صفتهم =" يعلم الله ما في قلوبهم " في احتكامهم إلى الطاغو 

ا انًا وتوفيقً لا إحسإنا ك، وصدودهم عنك = من النفاق والزيغ ، وإن حلفوا بالله: ما أردإلي
ن عظهم م، ولكامه=" فأعرض عنهم وعظهم "، يقول: فدعهم فلا تعاقبهم في أبدانهم وأجس

م هن مكروهِ ما رهم محذِّ و بتخويفك إياهم بأسَ الله أن يحلّ بهم، وعقوبته أن تنـزل بدارهم، 
 ، يقول: مرهميغًا " بلالشك في أمر الله وأمر رسوله = ،" وقل لهم في أنفسهم قولاعليه من 

 باتقاء الله والتصديق به وبرسوله ووعده ووعيده ا.هـ
 يف م بالسوسهكل ماتقدم هذا وليس فيه كلمة فكفرهم واحكم عليهم بالردة واضرب رؤ 

بري ول الطق عتبره حسببل إن جزءا من هذه الآيات لم يتعرض لكفر من فعل ذلك بل ا
 ذنبا يستغفر منه .

هم في صف صفتو ين قال أبو جعفر: يعني بذلك جل ثناؤه: ولو أن هؤلاء المنافقين = الذ
م ظلموا أنفسه ا " إذودً هاتين الآيتين، الذين إذا دعوا إلى حكم الله وحكم رسوله صدّوا صد

تاب الله كهم عن  وداغوت، وصد"، باكتسابهم إياها العظيم من الإثُ في احتكامهم إلى الط
هم إلى ن مصير موا وسنة رسوله إذا دعوا إليها =" جاؤوك "، يا محمد، حين فعلو ما فعل
م عن لهيصفح  أن الطاغوت راضين بحكمه دون حكمك، جاؤوك تائبين منيبين، فسألوا الله

و ذلك. وذلك ه لم مثلوس عقوبة ذنبهم بتغطيته عليهم، وسأل لهم اَلله رسولهُ صلى الله عليه
 معنى قوله: " فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول ".ا.هـ

فانظروا يارعاكم الله لمنهج أئمة الدين .. نحن عندما نقول للإخوة اتركوا هوس ألفاظ الردة 
ومرتد والتكفير وكافر التي أصبحت كلماتكم لاتخلو منها فإنما نرجو لهم الخير والبعد عن الغلو 
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ستحق أن تذكر فيه هذه الألفاظ لكان هذا الموضع أولاها ومع ذلك لم ولو وجد موضع ي
 نجد رائحة لذلك .. وهكذا هم أكابر العلماء

 في والأنصاري الزبير زاعنولايفوتنا أن ننوه بأن الآية الأخيرة ثبت أنها نزلت أيضا في قصة 
ك . ومعنى بن عمتا انكشراج الحرة والسقي وقول الأنصاري للنبي صلى الله عليه وسلم : أن  

 نزولها في ذلك أنها تشملها أيضا ..
ا .. يقم عليه حد دة ولملر باوطبعا لم يكفر النبي صلى الله عليه وسلم الأنصاري ولم يحكم عليه 

ن قوله : أن  م من ألرغفقط : تغير لونه واستوفى الحق للزبير أو عزر الأنصاري بذلك على ا
كم اباة في الحه بالمحم لالله صلى الله عليه وسلم واتها كان ابن عمتك ، انتقاص واضح لرسول
 وعدم العدل لكنه عذر بجهله ونحوه .

ليس التكفير و يمان الإ والخلاصة : صورة التحاكم التي تدلل على نفاق اعتقادي ونفي لحقيقة
 العيني فضلا عن تكفير من لم يكفر هي : 

تركها ويعرض ك ثُ يد شيقينا لا مع وجو  أن يكون المسلم متيسرا له التحاكم للشريعة الحقة
 . عنها ويرفض الدعوة إليها رفضا قاطعا مختارا لقانون وضعي مناف لها

 هذا هو مدلول الآية بالاتفاق 
لجوء ا ويتمنى اللهللجوء ايد فالمسلم الذي لاخيار لديه إلا المحاكم الوضعية التي يبغضها ولاير 

علاقة له ذلك لا ت لهتعالى في كل أموره ولكن هيهاإلى المحاكم الشرعية ويريد حكم الله 
 بآيتنا هذه البتة وبالله التوفيق .

 
 

 (1#مسائل_شائكة )
 2تابع : التحاكم للمحاكم الوضعية 

ت  الاستدلالافيلعمدة اا نأتي للآيات التالية المتعلقة بالتحاكم ونحن نركز على الآيات لأنه
ا : أتعلمني لنا لهس قيم تخصصي حتَّ إذا اشرأبت رأولأنها صريحة في موضوعنا ولأنها من صم

 بضب أنا حرشته ! 
 هذه آيات سورة النور 
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هُم مِّ  يَـتـَوَلىََّٰ نَا ثَُُّ طعَْ قال تعالى : وَيَـقُولُونَ آمَنَّا بِاللََِّّ وَبِالرَّسُولِ وَأَ  نـْ لِكَ ۚ وَمَا  فَريِق  مِّ ن بَـعْدِ ذََٰ
نـَهُ ب ـَرَسُولهِِ ليَِحْكُمَ وَ ا دُعُوا إِلَى اللََِّّ ( وَإِذَ 47أوُلََٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِيَن ) هُم م عْرِضُ مْ إِذَا فَرِ يـْ نـْ ونَ يق  مِّ

مُُ الحَْق  يَأتُْوا إلِيَْهِ مُذْعِنِينَ 48) ن أَ يَخاَفُونَ  ( أَفي قُـلُوبِهِم مَّرَض  أمَِ ارْتَابوُا أمَْ 49 )( وَإِن يَكُن لهَّ
ُ عَلَيْهِمْ وَرَسُ   ( 50ونَ )الِمُ لظَّ اولهُُ ۚ بَلْ أوُلََٰئِكَ هُمُ يحَِيفَ اللََّّ

 وغيره : بن كثيرل اوهي أخت آيات سورة النساء التي تكلمنا عنها في المنشور السابق قا
يدون ل من قبلك ير ما أنز ك و وهذه كقوله : ) ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إلي

لا بعيدا لهم ضلان يضيكفروا به ويريد الشيطان أأن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن 
 نك صدودا (صدون ع يوإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين

ين رجل من ينه وبنت بأن رجلا من المنافقين اسمه بشر كاوقد نقل القرطبي في سبب نزولها 
ه وسلم،  عليى اللهعند رسول الله صلاليهود خصومة في أرض فدعاه اليهودي إلى التحاكم 

لأشرف اعب بن ككم  إن محمدا يحيف علينا فلنح :وكان المنافق مبطلا، فأبى من ذلك وقال
  علي بن أبينه وبينبي نزلت في المغيرة بن وائل من بني أمية كان :وقيل .فنزلت الآية فيه

ل الله صلى لى رسو إا يحاكم علي طالب رضي الله عنه خصومة في ماء وأرض فامتنع المغيرة أن
  .إنه يبغضني؛ فنزلت الآية، ذكره الماوردي :الله عليه وسلم، وقال

يه وسلم،  علاللهصلى  ولم يقل ليحكما لأن المعني به الرسول{ ليحكمقال القرطبي : وقال} 
 . وإنما بدأ بذكر الله إعظاما لله واستفتاح كلام

 يضا بأطراف المحكمة : فنلاحظ هنا أمورا تتعلق أ
ع قرآن بذلك ومليه الد عالمتحاكم يدعي الإيمان وهو في الحقيقة منافق ليس بمؤمن باطنا وشه
 لقلبل اذلك لم يحكم بكفره ظاهرا لأنه لم يقع في مكفر عملي غير مرتبط بعم

رض لها و قد عأ،  قال ابن كثير : لا يخرج أمرهم عن أن يكون في القلوب مرض لازم لها
ن فهو كفر ما كا أياشك في الدين ، أو يخافون أن يجور الله ورسوله عليهم في الحكم . و 
 هـمحض ، والله عليم بكل منهم ، وما هو عليه منطو من هذه الصفات .ا.
  .ه اللهبفهذا هو عمل القلب في مخالفتهم هذه وهذا هو كفرهم الباطن العليم 

 طعا لاظناريعة قلشم المؤيد بالوحي الحاكم باوالحاكم هو رسول الله صلى الله عليه وسل
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يعرض فوسلم  ليهعوهذا المتحاكم يدعى للمحكمة الشرعية بين يدي رسول الله صلى الله 
 ت اغيويتولى ونضع خطين فوق يعرض ويتولى هنا !! ويطلب الحكومة إلى الطو 
 لة ..ئلزااوإذا كانت المحكمة ستحكم له بحقه فهو يسارع إليها طمعا في دنياه 
 رض وسماه اللهمن الم لبهقومع كل ذلك بقي مسلما عاصيا ظاهرا ، ومنافقا كافرا باطنا لما في 

ل عن قوله للعدو  لكنسبحانه ظالما ولم يسمه كافرا وإن كان يحتمل وصف الكافر بالظالم و 
 بل أولئك هم الكافرون .. نكتة

ن عن حكم لمعرضو ا ءما خاف هؤلا نَ ( يقول:قال الطبري : وقوله: ) بَلْ أوُلئَِكَ هُمُ الظَّالِمُو 
، يهم رسول اللهيف علن يحالله وحكم رسوله، إذ أعرضوا عن الإجابة إلى ذلك مِا دعوا إليه، أ

 ومعصيتهم الله م،فيجور في حكمه عليهم، ولكنهم قوم أهل ظلم لأنفسهم بخلافهم أمر ربه
 . والتسليم له كرهوا،و وا سلم فيما أحبفيما أمرهم من الرضا بحكم رسول الله صلى الله عليه و 

 .إلخ ..م اللهانتبه : يقول الطبري : أهل ظلم لأنفسهم بخلافهم أمر ربهم ومعصيته
ن ن ويتوهمون ما يظنو مِ وقال ابن كثير : بل هم )الظالمون الفاجرون( ، والله ورسوله مبرآن

 الحيف والجور ، تعالى الله ورسوله عن ذلك .
 فهو ظالم لا ،ب ا  حديث سمرة مرفوعا : " من دعي إلى سلطان فلم يجونقل ابن كثير هن

 حق له " .
 دعي إلى النبيعة ، فناز وذكر أيضا مرسل الحسن قال : كان الرجل إذا كان بينه وبين الرجل م
له بالحق  سيقضي سلمو صلى الله عليه وسلم وهو محق أذعن ، وعلم أن النبي صلى الله عليه 

 .لق إلى فلان : انط قالظلم فدعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أعرض ، و . وإذا أراد أن ي
يء شه وبين أخيه ان بينن كفأنزل الله هذه الآية ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " م

ل : . وقا ه "ل، فدعي إلى حكم من حكام المسلمين فأبى أن يجيب ، فهو ظالم لا حق 
 غريب .

رفض يء وهو شي ذا رجل مسلم ظاهرا يعامل معاملة المسلمين في كلوخلاصة الأمر أن ه
ولم  لم يكفره أحداغيت فلطو ويأبى التحاكم للشريعة المتيقنة ويرفع أمره معرضا عن الشرع إلى ا

قرآن عليه ادة الشه يقم عليه حد الردة واستمر في حياته على ماكانت عليه على الرغم من
 كه خالف سلوك المؤمنين .بأنه ليس مؤمنا باطنا لأن سلو 
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لب التحاكم نها وطض عوبناء عليه فالآية تدل على أن من دعي لحكم الشريعة المتيقنة فأعر 
ا مظهرا ومدعي إن كانو فر للطواغيت فهو منافق يعامل في الدنيا معاملة المنافقين وباطنه الك

 للإيمان .
 

 (1#مسائل_شائكة )
 3تابع : التحاكم للمحاكم الوضعية 

 المقال الرابع في هذه المسألة ونتحدث فيه عن نقطتين  هذا
ت ض الاستشكالاذا ببعفإ الأولى : لفظ الحكم الوارد في القرآن المكي وقد أشرنا إليه سابقا

نظائر ويلحق وه واللوجاتطرح فنفصل فيه قليلا هنا مع التنبيه على أن هذا العلم يسمى علم 
الراغب غاني و داميفات جماعة من أهل العلم كالبعلم مفردات القرآن وقد أفرده بالتصن

 الموقع فيلقرآن اوم الأصفهاني وهو من علوم القرآن المهمة التي شرحناها في محاضرات عل
 وفرغت في بضعة مجلدات فنقول :

 زاعات حيث لمين النل بفي الفترة المكية لم يكن أصلا هناك تشريع ولا أحكام قضائية ولافص
سبحانه  د اللهتفر و ا وكان الخطاب لأهل مكة تقريرا لأمور التوحيد ينقل شيء من ذلك لن

في ذلك  ويدخل علاو بالخلق والعبادة وتقرير البعث وفصل القضاء وأن الأمر كله لله جل 
ع الذي أتى م الشر حكيطاعته والانصياع له في كل ما أمر وما سيأمر به مستقبلا فالأمر بت

غيرها مر بالجهاد و ر والألخماالأخرى في تحريم الزنا وتحريم  بعد ذلك مثله مثل الأوامر الشرعية
 له في الدنيالأمر كي اأمن الشرائع فكلها داخلة تحت استحقاق الله سبحانه أن يفرد بالحكم 
ذا ق الشريعة فهعين وفناز والآخرة . وليس المراد بكلمة الحكم التنصيص على الحكومة بين المت

ية اقاته ولانوعولاسب قاتهلتوقيت النزول ولا لملابساته ولالسياغير مقصود إطلاقا لا بالنظر 
 المخاطبين . 

وقد نقل بعضهم أن الحكم في القرآن إذا نسب إلى الله سبحانه فإن كان في تكوين أفاد معنى 
القضاء الوجودي وهو الإيجاد الذي يساوق الوجود الحقيقي والواقعية الخارجية بمراتبها قال 

اَ يَـقُولُ 41 يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحكُْمِهِ{ ]الرعد : تعالى : }واللََُّّ  [ وقال : }وَإِذَا قَضَى أمَْراً فإَِنمَّ
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َ 117لَهُ كُنْ فَـيَكُونُ{ ]البقرة :  [ ومنه يوجه قوله : }قاَلَ الَّذِينَ اسْتَكْبَروُا إِناَّ كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللََّّ
 [.48: قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ{ ]غافر 

اةُ فِيهَا حُكْمُ مُ التـَّوْرَ نْدَهُ وَعِ }وإن كان في تشريع أفاد معنى التقنين والحكم المولوي قال تعالى : 
 .[50ة : كْمًا{ ]المائدحُ [ وقال : }وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللََِّّ 43اللََِّّ { ]المائدة : 

 م :ونورد هنا مثالا لشيء من آيات القرآن المكي المذكور فيها الحك
لنهي دة وللأمر واللعبا حدهقال تعالى : إن الحكم إلا لله . وهذه المراد منها استحقاق الله و 

 والقضاء بين عباده في الدنيا والآخرة  
لدين على ال: أسَّسَ اه(، قإيا عن أبي العالية ، في قوله: )إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا

 الإخلاص لله وحده لا شريك له .
د أمر عباده  ، وقلله ابن كثير : ثُ أخبرهم أن الحكم والتصرف والمشيئة والملك كله وقال

 قاطبة ألا يعبدوا إلا إياه .
نها ة لآلهتهم بألمزعوماات وقال ابن عاشور : وجملة } إن الحكم إلا لله { إبطال لجميع التصرف

لا إياه { إعبدوا ت لا لا حكم لها فيما زعموا أنه من حكمها وتصرفها . وجملة } أمَرَ أن
ن ذلك نتيجة ه ونهيه ، لأال أمر متثانتقال من أدلة إثبات انفراد الله تعالى بالإلهية إلى التعليم با

 ث ما فيها منمن حي  {إثبات الإلهية والوحدانية له ، فهي بيان لجملة } إن الحكم إلا لله
 معنى الحكم .

عبادك فيما   كم بينتح وهذه مثل قوله : أنت ومن ذلك قوله تعالى : له الحكم وإليه ترجعون
ا صرف في الدنيك والتلملاكانوا فيه يختلفون والمراد منها فصل القضاء يوم القيامة مع كامل 

 والآخرة .
، ) وإليه  لحكمه عقبقال ابن كثير : وقوله : ) له الحكم ( أي : الملك والتصرف ، ولا م

 فشر  إن شراو ،  عمالكم ، إن كان خيرا فخيرترجعون ( أي : يوم معادكم ، فيجزيكم بأ
 خرة فيجزيكمفي الآ دونوقال البغوي : ) له الحكم ( أي : فصل القضاء ) وإليه ترجعون ( تر 

 بأعمالكم .
ف لغير الله لاتصر  ادةالنقطة الثانية : تتعلق بمنشورات آتية تعالج مسألة هل التحاكم عب

 وصرفها لغير الله شرك أكبر ؟ فنقول :



13 

 

ب مثالا ة ونضر بادعلعبادة مفتقرة لأمور أخرى غير مسماها لو سلم أن مسماها يدل على ا
 والأمثلة كثيرة : بالخشية ، فهي عبادة قلبية عظيمة 

ة: قول: ]العبادمع؛ فيجا وقد عرَّف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى العبادة بتعريف
ة؛ فالصلاة الظاهر ة و قوال والأعمال الباطنهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأ

 . وكذلك حب اللهوالزكاة والصيام والحج وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين..
 (10/149وى )فتاورسوله، وخشية الله والإنابة إليه، وإخلاص الدين له...[ مجموع ال

 قال تعالى : فلاتخشوهم واخشوني 
 لا اللهإدا ن رسالات الله ويخشونه ولايخشون أحوقال في حق رسله : الذين يبلغو 

 وقوله : فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين .
 وقال في صفات المؤمنين : والذين هم من خشية ربهم مشفقون 
 وقال في آيات عدة في وصف المؤمنين : الذين يخشون ربهم 

 وقال : إنما يخشى الله من عباده العلماء
 وهنا نسأل : 
 شي غير الله أصبح مشركا ؟ بل ومشركا شركا أكبر ؟؟هل من خ

 قرر :جهه ويو لى عفيأتي الأخ الجهبذ الذي يتبع الدليل الذي لايحتاج لعلماء ليفهمه 
 .الخشية من أجل العبادات القلبية لله سبحانه وهذا واضح لالبس فيه 

وعلق  لايخشون سواهو ربهم  شونوقد أمر الله بإفراده بها وكذا كان رسله وأولياؤه من المؤمنين يخ
 إفراده بالخشية بقوله )إن كنتم مؤمنين(

 أكبر  ركاوبناء عليه : فمن صرف شيئا من الخشية لغير الله فهو مشرك بالله ش
لاعذر فيه  لعبادةك اوالأدلة في ذلك واضحة لايعذر فيها بالتأويل فضلا عن الجهل فإن شر 

دون تنزيل  ل مشركيقاكن أن يطلق عليه الاسم ف... وينظر في تكفير من يخشى غير الله فيم
 لمقصودن اأحكم الكفر حسب تقرير شيخ الإسلام في الأسماء والأحكام مع ملاحظة 

من الشيخ  ة بدءادعو بالحكم وهو التكفير القتل جمعا بين التعارض في النصوص عن أئمة ال
 محمد ومن قبل سلفه شيخ الإسلام .

 انتهى كلام العلامة ..
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ع الاعتذار ميل ) ياجم أكبر .. اللهم صل ع النبي ..إيه الحلاوة دي كلها ياموحد أنتالله 
 للفاصل الترفيهي المصري فالطبع يغلب التطبع (

بنا شية وقالوا ر خو أشد  أفماذا نقول في قوله تعالى : إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله
 لم كتبت علينا القتال ؟ 
 كون وكفرهم النبي صلى الله عليه وسلم ؟فهل هؤلاء الصحابة مشر 

انه في نفس له سبحقو  وماذا نقول في قوله تعالى : وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه ؟ مع
  .اللهلا معرض الكلام : الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولايخشون أحدا إ

 لا أجرؤ على التعليق هنا ..
 قال مختصر : والخلاصة فنحن لانؤلف كتابا وإنما هو م

ر المصطلحات  تحريا فيالخشية عبادة وصرف نوعها لغير الله دون شروط العبادة التي ذكرناه
ع الله مع شر  رضتقد يكون مباحا إذا ما تعارضت مع شرع الله وقد يكون حراما إذا تعا

 ولكنها لاتكون شركا إلا إذا توافرت فيها شروط العبادة ..
علماء ال لايصل لأمر الخشية فلاأعرف من نص من وقس على ذلك التحاكم وإن كان

عن التحاكم  لتعبيرر االأكابر المتبوعين على أن التحاكم عبادة بخلاف الخشية وإنما انتش
 . اللهبالعبادة في أيامنا هذه فقط بين الشباب ولنا مع ذلك وقفة إن شاء 

ن العبادة مشيئا  فااصر فإذا تحاكم متخاصمان إلى حكم بينهما فحكم بما لايعارض الشرع فم
 مثلا لأمامياعد لغير الله وتحاكمهما مباح كمن حكم بين طالبين أيهما يجلس في المق

العبادة  يئا منا شوإذا تحاكم متخاصمان إلى حكم بينهما فحكم بما يعارض الشرع فماصرف
 ساسالأ لغير الله وتحاكمهما حرام كمن حكم بين متبايعين بصحة بيع ربوي في

فضيل له وت بغضو ا تحاكم متخاصمان إلى حكم بينهما مع إعراض منهما عن الشرع أما إذ
د التحقيق  عن اللهللحكم المعارض للشرع على حكم الشرع فما صرفا شيئا من العبادة لغير

 اد ولذا فهملاعتقالقر ولكن تحاكمهما كفر أكبر مخرج من الملة لكنه ليس كفرا عمليا لايفت
 لا أن يصرحا بما في قلبيهما فتثبت ردتهما . نفاقا أكبر إينمنافق

 وسيأتي مزيد لذلك في منشورات لاحقة مع نقولات أهل العلم إن شاء الله
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 (1#مسائل_شائكة )
 4تابع : التحاكم للمحاكم الوضعية 

ن وضوعنا وسيكو لقة بمتعموعدنا في هذه الحلقة مع آخر حلقة في النظرة التفسيرية للآيات الم
 ه لفظة الحكمكرر فيتمل آيات التحاكم وهي الواقعة في سورة المائدة في ربع كا مع ما أسميه

 : تعالى ولهقومشتقاتها أربع عشرة مرة ويهمنا منها هنا ما يتعلق بالتحكيم وهو 
لِ  يَـتـَوَلَّ ثَُُّ  اللََِّّ  وكََيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التـَّوْراَةُ فِيهَا حُكْمُ  كَ ۚ وَمَا أوُلََٰئِكَ وْنَ مِن بَـعْدِ ذََٰ

 بِالْمُؤْمِنِينَ 
م في هذه ف صفتهوص قال ابن جرير : قال تعالى ذكره مخبراً عن حال هؤلاء اليهود الذين

ما أولئك و لحق=" ة االآية عنده، وحال نظرائهم من الجائرين عن حكمه، الزائلين عن محجّ 
  في الذي حكم به حكم الله، ي: من تولّى عنأ -بالمؤمنين "، يقول: ليس من فعل هذا الفعل

بيه يده ونبوّة ن بتوحأقرّ فكتابه الذي أنـزله على نبيه، في خلقه = بالذي صدَّق الله ورسوله 
 صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك ليس من فِعل أهل الإيمان.

 أن يحكم لهم م طمعاديهفهؤلاء اليهود رغبوا عن حكم الله الذي يعلمونه في كتابهم وبين أي
م به وهذه ن كفرهم مصلى الله عليه وسلم بخلافه فيتحججون بأنه حكم نبي على الرغ النبي

 لي :ا يالآيات وإن كانت في شأن يهود إلا أن من فعل فعلهم يلحق بهم وهو م
غوت فعله م الطاحك المتحاكم الذي بين يديه حكم الله تعالى ثُ يعرض عنه ويتولى طالبا

 ليس فعل أهل الإيمان .
 نهاية الآيات ختاما لآيات الحكم قوله تعالى : ومعنا في

غُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللََِّّ   مٍ يوُقِنُونَ مًا لقَِّوْ  حُكْ أفََحُكْمَ الْجاَهِلِيَّةِ يَـبـْ
لم يرضوا ليك، فا إقال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: أيبغي هؤلاء اليهود الذين احتكمو 

ن أهل موثان الأ لجاهلية "، يعني: أحكام عبَدةبحكمك، إذ حكمت فيهم بالقسط " حكم ا
ق الذي لا أنه الح، و الشرك، وعندهم كتاب الله فيه بيان حقيقة الحكم الذي حكمت به فيهم

 يجوزُ خلافه.
ا لهؤلاء الذين أبوا قَـبُول حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم  ثُ قال تعالى ذكره= موبخِّ

علَهم ذلك منهم=: ومَنْ هذا الذي هو أحسن حكمًا، أيها ولهم من اليهود، ومستجهلا ف
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اليهود، من الله تعالى ذكره عند من كان يوقن بوحدانية الله، ويقر  بربوبيته؟ يقول تعالى ذكره: 
، وكنتم أهل توحيدٍ وإقرار به؟  أيّ حكم أحسن من حكم الله، إن كنتم موقنين أن لكم رباا

 ا.هـ 
صته أن من ه وخلابدئ رد العجز على الصدر إذ ختم المقطع بما ب وهذا ما يسمى في البلاغة

الموقنين  س مسلكلي لم يرض بحكم الله ويقبل بحكم الجاهلية طالبا له راغبا فيه فمسلكه
 بالتوحيد المقرين به .

لحكم تعلق باتهي أما بقية آيات التحاكم فهي مصدر الصداع الدائم لكثير من الإخوة ف
 وخلاصتها :

للبس فيمن اولكن  يهاعدة مرات بأن يكون الحكم بما أنزل الله وهذه قضية لا لبس ف الأمر
م الكافرون ولئك هفأ خالفها وهو من لم يحكم بما أنزل الله فالآيات وصفته بأوصاف ثلاثة

 وأولئك هم الظالمون وأولئك هم الفاسقون .
هو مثل و أصغر  كفرو الآخر وفي الشرع يوجد كفر أكبر وهو مثل الكفر بالله ورسله واليوم 

هي أصغر أم  ماء هللعلقتال المسلم لأخيه وهناك أمور وصفت في الشرع بأنها كفر تنازعها ا
 أكبر كإتيان العراف

 حق وفي الشرع يوجد ظلم أكبر مثل الشرك وظلم أصغر مثل أكل المال بغير
 وفي الشرع يوجد فسق أكبر مثل فسق إبليس وفسق أصغر مثل شرب الخمر 

 أي ذلك المراد هنا ؟ف
د في اور ماختلف السلف في ذلك اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد عند التأمل فأصح 

صرها عليهم قسك به تم تفسيرها مارواه مسلم في صحيحه عن البراء أنها في اليهود كلها فمن
حكمه ثلهم و مهو فوالحقيقة أنها وإن نزلت في اليهود فمن فعل فعلهم من أي من الأمم 

 م . فلاتعارض مع قول من عممها .حكمه
ن عن اب صح وأما من فسرها بالكفر دون كفر والظلم دون ظلم والفسق دون فسق كما
ع عدم مهو و عباس وبعض تلاميذه كطاووس فقصد نوعا من الحكم بغير ما أنزل الله 

 ضالتحريف لكتاب الله وكتمان الآيات المنزلة يعني دون جحود أو إعرا
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هي و تفسير ال لكفر الأكبر كما صح عن ابن عباس في أصح صحيفة فيوأما من فسرها با
ثير فأراد ك ابن  فسيرصحيفة علي بن أبي طلحة وقد تكلمنا عنها في مشاعل التنوير مقدمة ت

 بها من جحد وبدل 
لئك هم  فأو الله قال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قوله: " ومن لم يحكم بما أنـزل

 . و ظالم فاسق  كم، فهيح جحد ما أنـزل الله فقد كفر. ومن أقرّ به ولم الكافرون "، قال: من
هب أهل ليه مذا عوهذا القول هو الخلاصة والعمدة وهو ما يجمع بين كل الأقوال وهو م

 السنة والجماعة خلافا للخوارج 
أنزل  الم يحكم بم لون منيقو قال أبو المظفر السمعاني : اعلم أن الخوارج يستدلون بهذه الآية و 

 الله فهو كافر وأهل السنة لا يكفرون بترك الحكم. اهـ
ذا الباب هلة في عتز وقال ابن عبد البر : وقد ضلت جماعة من أهل البدع من الخوارج والم

 فأولئك نزل اللها أواحتجوا بآيات ليست على ظاهرها مثل قوله عز وجل: ﴿ومن لم يحكم بم
 هم الكافرون﴾.اهـ

أنزل الله  غير ماكم بتأولت الخوارج هذه الآية على تكفير من ترك الحوقال الجصاص : وقد 
 من غير جحودٍ . اهـ

و شهيد سمع وهال هذه هي الخلاصة وماقل ودل خير مِا كثر وألهى وفيه كفاية لمن ألقى
 لايحتاج الأمر إلى كثير كلام ولا لت وعجن  

 قال ابن رجب رحمه الله:
الدين  امه في مسائلله وخصجداو ن ...فظن وا أنَّ مَن كثر كلامُه وقد فُتن كثير  مِن المتأخِّري

 فهو أعلمُ مَِّن ليس كذلك، وهذا جهل  محض  .
 دةفائوقال : كلام السلف قليل كثير الفائدة ، وكلام الخلف كثير قليل ال

زِّ ا لعِ و "لأنهم تكلم ال:وقيل لحمَدون القصار: "ما بالُ كلام السَّلف أنفعُ من كلامنا"؟ ق
 بولِ الخلق "ب الدنيا، وقُ س، وطلفْ الإسلام، ونجاةِ النفوس، ورضا الرحمنِ. ونحن نتكلمُ لعِِزِّ النـَّ 

 :عتبار الاورحم الله الإمام أبا العباس المقريزي القائل في كتابه المواعظ و 
 ل (و د الصدر الأاعتقا عن ) أصلُ كلّ بدعــةٍ في الدين : البعدُ عن كلام السلف ، والانحراف
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وتوا ليهِ إلاَّ أانوا عكى  وقد ثبت في الحديث عن أبي أمامة مرفوعا : ما ضَلَّ قوم  بعدَ هُدً 
لْ هُمْ قَـوْم  لَكَ إِلاَّ جَدَلًا بَ  ا ضَرَبوُهُ مَ لآيةَ  االجدَلَ ثَُّ تلا رسولُ اللََِّّ صلَّى اللََُّّ عليهِ وسلَّمَ هذهِ 

 خَصِمُونَ .
ريع لشريعة أو تشاتنحية و يل كم المجرد ولا علاقة له بقضية التبدهذا طبعا كلامنا اليوم في الح

 القوانين فتلك قضية أخرى نأتي لها إن شاء الله تعالى .
 
 

 (1#مسائل_شائكة )
 5تابع : التحاكم للمحاكم الوضعية 

 هل التحاكم من العبادات أم من المعاملات ؟؟
 بادئ ذي بدء نبين أن الدين ينقسم إلى أصول وفروع 

 لأحكامم افأصول الدين يطلق غالبا على علم العقائد وفروع الدين يطلق على عل
وعلى أخلاق  البيوعو اح ثُ الأحكام تنقسم إلى عبادات كالصلاة والزكاة وإلى معاملات كالنك

 كالكرم والصدقوآداب  
ل جهه قاو د بها يقصو وكلها مرتبطة ببعضها البعض ولابد أن يخلص المسلم فيها لله تعالى 

  تعالى )قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومِاتي لله رب العالمين (
لقت الجن )وماخ الىكما أن العبادة بمفهومها الواسع والتي خلقنا من أجلها كما قال تع

 ةاهرة والباطنال الظفعوالإنس إلا ليعبدون ( تشمل كل مايحبه الله ويرضاه من الأقوال والأ
سويغ سألة تفم ه فاعل جدا ومؤثر في بعض القضاياوهذا التقسيم اصطلاحي تصنيفي لكن

  سيمالخلاف ومسألة العذر بالجهل ومسائل الكفر والشرك تتعلق بهذا التق
عاملات ات والمبادفمثلا : الخلاف في الفروع سائغ ولايستوجب إنكارا أي في أحكام الع
 نا حياوالأخلاق أما الخلاف في الأصول فجله غير سائغ بل يستوجب القتال أ

 وهناك فروق ذكرها أهل العلم للتفريق بين العبادات والمعاملات
 لا تفتقر إلى نية.والعادات  تفتقر إلى نيةفمثلا العبادات 

 عبدق لليشترك فيها ماهو حق لله وماهو ح والمعاملات حق خالص لله العبادات
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 نظروال ادجتهالعبادات توقيفية لامجال للاجتهاد فيها والمعاملات فيها مجال للا
 معقولة المعنىوالمعاملات  غير معقولة المعنىالعبادات 

 العبادات تختص بالمسلم والمعاملات لاتختص بالمسلم
 هذه بعض الفروق على نقاش في تفصيلها ولايراد بها الاستيعاب

، يل على الأمرقوم دلتَّ يابن القيم في "إعلام الموقعين" فالأصل في العبادات البطلان حقال 
أما العقود و ريم.. لتحل في العقود والمعاملات الصحة حتَّ يقوم دليل على البطلان واوالأص

 مخالفة لمشركينالى عوالشروط والمعاملات فهي عفو  حتَّ يحرمها، ولهذا نعى الله سبحانه 
 "هذين الأصلين وهو تحريم ما لم يحرمه، والتقرب إليه بما لم يشرعه 

وهذه كلمة  عبادة حاكمث ظهر في زماننا من يقول إن التنحتاج لتصنيفها حيومسألتنا اليوم 
 فيها خلط بين التقسيم الاصطلاحي وبين حقيقة ماخلقنا له

ة والأكل عباد عبادة نوموالمقصود أن مقولة إن التحاكم عبادة مقبولة كما نقبل مقولة إن ال
 لأن الحياة كلها عبادة 

هو لغير الله ف تحاكم فمن عبادة والصوم عبادةأما إذا قلنا إن التحاكم عبادة كما أن الصلاة 
 يما نعلم .فه أحد ل بمشرك كمن صلى لغير الله وصام لغير الله فهذا باطل من القول لم يق

ه ليس من نجد أنفوق ولذا ننظر في التحاكم على مر عصور الإسلام ووفق ما قدمنا من الفر 
 بد وهو معقولحق العو  ترك فيه حق اللهالعبادات وإنما من المعاملات فإنه لايفتقر لنية ويش

 المعنى والاجتهاد فيه واسع ولايختص بالمسلم 
مثلة للشرك ألم في تك ونجد أنه لايوجد عالم من العلماء صنف في التوحيد ومسائل الشرك أو

 ذكر التحاكم كما ذكر السجود والذبح والنذر ونحو ذلك
ية أو الأقض ذكر على أبواب الفقهيث ونجد أنه لايوجد عالم صنف في الفقه أو في الحد

لمعاملات  بواب اع أالقضاء ضمن أبواب العبادات مع الصلاة والزكاة والحج وإنما ذكره م
 كالنكاح والبيوع ونحوها

والتحاكم لو كان عبادة تصرف للحاكم شركا بالله تعالى لما جاز بحال من الأحوال أن يشرع 
ج ابن عباس الخوارج ث حا شرنا إليه في مقال سابق حيهذا ما أو الله التحاكم لبشر مهما كان 
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عندما قالوا لاحكم إلا لله فذكر لهم موضوع الحكمين بين الزوجين وموضوع الحكم في الصيد 
  لذوي عدل من الرجال .

لِهِ  أهَْ عَثُوا حَكَمًا مِنْ نِهِمَا فاَب ـْ بَـيْ قَاقَ وَإِنْ خِفْتُمْ شِ في قوله تعالى )قال الإمام القرطبي في الجامع 
:  رجا تقول الخواليس كمحكيم و وفي هذه الآية دليل على إثبات الت( :  وَحَكَمًا مِنْ أهَْلِهَا 

  طل اهـ.ا البان به، وهذه كلمة حق ولكن يريدو  إنه ليس التحكيم لأحدٍ سوى الله تعالى
رفت ص عليها تفقوإذا كانت بعض الأعمال المنصوص على كونها شركا لتعلقها بعبادات م
ة أو أو سن تابكعن الشرك الأكبر فهل يعقل أن يكون التحاكم الذي لم يرد أي نص في  

 !؟ وشركا أكبر قول صاحب أو إمام من أئمة الدين أنه شرك سيكون حقا شركا
 ضة الرياء شرك بنص الحديث القدسي العظيم ومضمون الآية وفي عبادات مح

 ركه ركه وشي تعمل عملا أشرك فيه غير  أنا أغنى الأغنياء عن الشرك منقال تعالى : 
 (ادة ربه أحدارك بعبيشفمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولاوقال في محكم كتابه )

 ىوأحبّ أن ير  الله، بيلعن طاوس، قال: جاء رجل، فقال: يا نبّي الله إني أحبّ الجهاد في س
وَلا  عْمَلْ عَمَلا صَالِحاًبهِِّ فَـلْي ـَرَ قَاءَ لِ  انَ يَـرْجُوزّ وجلّ: ) فَمَنْ كَ موطني ويرى مكاني، فأنـزل الله ع

 يُشْركِْ بِعِبَادَةِ ربَهِِّ أَحَدًا (
 . ائي ير سفيان ) وَلا يُشْركِْ بعِِبَادَةِ ربَهِِّ أَحَدًا ( قال: لاوعن 

.. قال: . -يه وسلم صلى الله عل - أن رسول الله -ه رضي الله عن -عن عمر بن الخطاب و 
  اكمرواه الترمذي وحسنه وصححه الح« ن حلف بغير الله فقد كفر أو أشركم»

دَادًا وَأنَْـتُمْ عَلُوا للََِِّّ أنَْ }فَلَا تجَْ  -تعالى  -له في تفسير قو  -هما رضي الله عن -وقال ابن عباس 
الليل، وهو   ظلمةء فيالأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفاة سودا تَـعْلَمُونَ{

لبط صوص، ولولا انا اللتاتقول: والله وحياتك يا فلان. وحياتي. وتقول: لولا كليبة هذا لأ أن
لولا »لرجل: قول او «. ما شاء الله وشئت»في الدار لأتى اللصوص، وقول الرجل لصاحبه: 

 تم.لا تجعل فيها فلانًا هذا كله به شرك رواه ابن أبي حا« الله وفلان
 (هم بالله إلا وهم مشركونومايؤمن أكثر وقال تعالى : )

لحمى  في يده خيط من اأنه رأى رجلاً  -ه رضي الله عن -أبي حاتم عن حذيفة  روى ابن
 .  ونَ{مْ مُشْركُِ  وَهُ لاَّ إِ فقطعه وتلا قوله تعالى: }وَمَا يُـؤْمِنُ أَكْثَـرهُُمْ بِاللََِّّ 
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كا أكبر كون شر تتَّ مفما كفره ولا حكم بردته واختلف العلماء في تعليق التمائم وفصلوا 
 ومتَّ تكون شركا أصغر

حاكم ليس ون التكلى  عوقد قدمنا في الصور السابقة في تحاكم المنافقين للطاغوت ما يدلل 
 لنبي صلى اللهالحكم  من العبادات في شيء فلو كان المنافق صلى لغير الله أو صام لغير الله

نما دث وإيحلم  من ذلك كن شيئالقضى عليه القرآن بالشرك ولبالشرك و عليه عليه وسلم 
 .رع حكم عليه بعدم الإيمان الحقيقي وهو كفر القلب لإعراضه عن حكم الش

اغوت لا إلى لى الطإاكم فيمكن أن يكون هؤلاء الذين أرادوا التح:  يقول ابن حزم في المحلى
طلب عصاة ب ،سلم و وسلم مظهرين لطاعة رسول الله صلى الله عليه  النبي صلى الله عليه
 .ل عصاة ب اراًذلك كفبرغبة في اتباع الهوى ؛ فلم يكونوا ... إلى غيره  الرجوع في الحكم

لطواغيت إلى ا اكمتحلكن ينبغي أن يعلم أن من  قال الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله :
فهذا  رسوله، و من حكم الله أو حكم بغير ما أنزل الله، واعتقد أن حكمهم أكمل وأحسن

ما من أو لعشرة اسلام مذكور في نواقض الإكما هو   فر الاعتقادي المخرج عن الملةلكباملحق 
 . لعمليلكفر اامن  حكمه باطل فهذا لم يعتقد ذلك لكن تحاكم إلى الطاغوت وهو يعتقد أن

ن من وت أحسلطاغان استحل الحكم بغير ما أنزل الله ورأى أن حكم إوقال أيضا : يعني 
العادات هو و سوالف ن اليعرفون إلا حكم المواريث وأن ما هو عليه محكم الله وأن الحضر لا 

طل وأن غوت بالطاالحق فمن اعتقد هذا فهو كافر وأما من لم يستحل هذا ويرى أن حكم ا
 ا.هـحكم الله ورسوله هو الحق فهذا لا يكفر ولا يخرج من الإسلام .

ب الكتا هلهو كطاعة أوالتحاكم هو طاعة للطاغوت فيما يحكم به من تشريع باطل ف
 لأحبارهم ورهبانهم التي تارة تكون شركا وتارة تكون معصية 

 ث أطاعوهم فيبا حيأربا وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم ابن تيمية رحمه الله : قال
 يكونون على وجهين:ما حرم الله وتحريم ما أحل الله تحليل 
 ليل ما حرم اللهدون تحيعتقيتبعونهم على التبديل ف: أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله ف أحدهما

 اللهر وقد جعله هذا كففرسل الله اتباعا لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين ال وتحريم ما أحل
الدين   خلاففييره يصلون لهم ويسجدون لهم فكان من اتبع غورسوله شركا وإن لم يكونوا 

 ثل هؤلاء.شركا مموله لك دون ما قاله الله ورسذأنه خلاف الدين واعتقد ما قاله  مع علمه
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 فينهم أطاعوهم بتا لكم ثا: أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرا الثانيو 
لاء لهم حكم صٍ فهؤ معا كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها  معصية الله

 . أمثالهم من أهل الذنوب
 بالكفر به مر اللهأقد ى أحد بالقول إن التحاكم للطاغوت ليس كفرا به و ولايلتبس الأمر عل

لعروة باستمسك اقد ففنقول له : الله عز وجل يقول : ) فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله 
طاعته  كم لكنتحا فالكفر بالطاغوت يستلزم عدم طاعته في كل شيء ومن ذلك ال الوثقى (

لق  منه مايتعان باللهلإيمشركا ومنها مايكون معصية كما أن امنها مايكون كفرا ومنها مايكون 
ة لاق حتَّ إماطوالأخ لاتبالعقيدة ومنه مايتعلق بالتوحيد ومنه ما يتعلق بالعبادات والمعام

 الأذى من الطريق من الإيمان بالله 
 فهل لو ترك المسلم إماطة الأذى زال إيمانه ؟ لا أحد يقول ذلك 

 لطاغوت لايزول كفره به . فكذلك لو تحاكم إلى ا
 قسر  فمن تحاكم إلى الطاغوت فلم يحقق الكفر به تاما كاملا كمن زنى ومن

ع ان وجاره جائت شبعن باومن لم يمط الأذى عن الطريق لم يحقق الإيمان بالله تاما كاملا كم
 أو لم يأمن جاره بوائقه .

جنبه وهو  ئع إلىجا عان وجارهما آمن بي من بات شبقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
 يعلم به.
؟ قَالَ يا قِيلَ: مَنْ  مِنُ،يُـؤْ  واللََِّّ لا يُـؤْمِنُ، واللََِّّ لا يُـؤْمِنُ، واللََِّّ لاوقال :  : الَّذي لا  رسولَ اللََِّّ

 . يْأمنُ جارهُُ بَـوَائقَِهُ 
ق له نا وفي السابانه هإيم فانظر يا رعاك الله أقسم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا على عدم

 .نفى إيمانه به 
فأدخلنا  لتحاكملكر ونحن كل ماعندنا في هذه الآية النص على الكفر بالطاغوت ليس فيه ذ 

ى نا ويصرون علالفونك يخفيها اجتهادا عدم التحاكم إليه وجعلناه من لوازم الكفر به ومع ذل
فر لا يك ذا )واللهفتخيل لو جاء النص هكنفي حقيقة الكفر بالطاغوت عمن وقع فيه 

اذا سيكون مليه ( م إبالطاغوت والله لا يكفر بالطاغوت والله لا يكفر بالطاغوت من تحاك
 قول من خالفنا ؟ 
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وا بالخوارج فتلحق ارهفنقول لهم : التزموا نفس المنهج فانفوا حقيقة الإيمان عمن يؤذي ج
 . بصاروخ سكود

ع طالما لم ر الشر وامكمن أبى أي أمر من أ  ويجدر بنا أن نشير إلى أن من أبى التحاكم هو
 يعرض عن حكم الشرع ويستحل مخالفة الشارع 

تـَتـَلُو ف لين كر لنا أنها نـزلت في رجذُ  قال : ية... الآا (عن قتادة ) وَإِنْ طاَئفَِتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيَن اقـْ
رة ثكلذنه عنوة لآخ من الأنصار كانت بينهما مدارأة في حقّ بينهما فقال أحدهما للآخر:

بعه فلم يزل فأبى أن يت مسَلَّ هِ وَ ليحاكمه إلى نبّي الله صَلَّى الله عَلَيْ  عشيرته وأن الآخر دعاه
سيوف فأمر ال بالقت ولم يكن الأمر حتَّ تدافعوا وحتَّ تناول بعضهم بعضا بالأيدي والنعال

 سَلَّم عَلَيْهِ وَ ى اللهلَّ صَ كتاب الله وإلى حكم نبيه : الله أن تقُاتل حتَّ تفيء إلى أمر الله
وا أيها ح، فأصلتتلوان من أهل الإيمان اق: وإن طائفتا يقول تعالى ذكرهقال ابن جرير : 

ذلك هو و يهما، ا وعل، والرضا بما فيه لهم الله المؤمنون بينهما بالدعاء إلى حكم كتاب
 بت إحدى هاتينأل: فإن يقو  (هماَ عَلَى الأخْرَى فإَنْ بغَتْ إحْدَا )هما بالعدل الإصلاح بين

خلقه،  دلا بينع الطائفتين الإجابة إلى حكم كتاب الله له، وعليه وتعدّت ما جعل الله
إلى  تأبى الإجابةتدي، وتي تعيقول: فقاتلوا ال (غي فَـقَاتلوا التي تَـبْ  )وأجابت الأخرى منهما 

ين بكم في كتابه حالذي  الله كميقول: حتَّ ترجع إلى ح ( حَتَّ تَفيءَ إلَى أمَْر الله) حكم الله 
نَهمَا بالْعَدْ  حوافإَنْ فاَءَتْ فَأَصْل )خلقه  كم إياهم غية بعد قتالت البان رجعيقول: فإ (ل بَـيـْ

يعني  لتها بالعدل:تي قاتى الالطائفة الأخر  إلى الرضا بحكم الله في كتابه، فأصلحوا بينها وبين
 لذي جعله عدلا بينبالإنصاف بينهما، وذلك حكم الله في كتابه ا

 خلقه.
اكم للشرع ة للتحجابفلم يقل : فإن أبت فهي كافرة مرتدة بل سميت مؤمنة مع رفضها الاست

 بل بغت على خصومها .
إلا إذا اعتقد أن للحاكم حق والخلاصة أن التحاكم لغير الله ليس من الشرك في شيء 

د الحكم إليه وحده مثله مثل الزنى الذي وإنما هو مخالفة لأمر الله بر ، التشريع مع الله أو دونه 
برد حكم الوطء له وحده فإن جحد أيا من الأمرين أو أعرض عن هو مخالفة لأمر الله 
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فإن صرح بما في نفسه فهو مرتد يقام عليه ومنافق نفاقا اعتقاديا حكمهما فهو كافر باطنا 
 الحد بعد الثبوت قضائيا .

 
 فاصل ونواصل :

 الات :الإشك الةخوة على مانشر نحب أن نبين أمورا كعادتنا لإز من خلال تعليقات الإ
ي جهة   عن أحدثاأولا : ما أسطره في هذه السلسلة وفي غيرها لايمثل أي جهة ولست مت

نظر  لم دونعا كانت ولا متبعا لأي جهة كانت ولا أستجيز لنفسي أن أتبع أي جهة أو
 فيما أراه شخصيا إن قدرت على النظر .

هي  وإنما الدول ب إليهاتذهمالعلماء لايتبعون الدول ولايلزمهم ما تفتي به الدول ولا ثانيا : 
 التي تصحح منهجها حسب ما يقرره العلماء .

ة سئلة حول حاجرة الأكث  ثالثا : موضوع التحاكم هو الموضوع الأول في السلسلة والدافع إليه
رفع المظالم و امين المح لهم في توكيلالأسيرات في المخيمات والأسرى في المعتقلات للإفتاء 

 لمسألة فيلبسايجهل  نهمللمحاكم الوضعية لحماية الأعراض وصيانة الدين ودرء الفتن وكثير م
فتت رسميا ونها أتبعيعليه الغلاة ويطالب بتوضيحات للفتوى على الرغم من أن الجهة التي 

القائد  تها بلادمل بذلك قعلى لسان شرعيها العام بجواز ذلك وصدرت رسالة خاصة به وع
 الأول تقبله الله .

 فقط ومن كان لمنشوراوع رابعا : نرجو من الإخوة عند التعليق على المنشورات الالتزام بموض
علماء لكلام   لصقلديه استشكال فيه أو اعتراض فليكن متعلقا بالمكتوب ولاداعي لقص و 

تفسير علماء اضحة بة و لة شرعية صحيحآخرين فليس ما ينقل بملزم لنا البتة .. نحن نذكر أد
 أجلاء معتبرين فليكن النقاش حول ذلك .

 لطلبة العلم قريبهاتول خامسا : هذه المسائل صعبة ودقيقة ولايفهمها إلا العلماء ونحن نحا
 المحبين للخير فعليهم بالصبر حتَّ نصل فيها لبر الأمان .

عن الموضوع  و خروجأدب ا يظهر منه سوء أوأخيرا : التزام الأدب التام في التعليقات وكل م
 سيحذف وإذا تكرر سيحظر المسيء المخالف وبالله التوفيق .
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 (1#مسائل_شائكة )
 6تابع : التحاكم للمحاكم الوضعية 

 فاصل لتحفيز الـمُفاصل
 هل الرضا بالكفر كفر أم لا ؟ 

 كلنا نقول إن الرضا بالكفر كفر والرضا بالشرك شرك 
افهم على والتف ضهمنقاش إلزام الخصوم ومن أقوى طرق إلزامهم إظهار تناقومن أساليب ال

 مايقررونه حينما تكون لهم مصلحة أو حينما لايجدون ملجأ 
 والقول بأنه لأكابرااء ونحن هنا في قضية التحاكم وإصرار المخالفين على اطراح كلام العلم

 الكفر فيد وقع قله  وإن لم يفعشرك وكفر مطلقا فلاشك أن من رضي بالتحاكم وأقر به حتَّ
شهدون على إنهم ي فوالشرك فإذا أضفنا لذلك أنه لاعذر بالتأويل في مسائل الشرك الأكبر
ويل ولاعذر نهم تأمبل أنفسهم أنهم مشركون كفار لو وقعوا في الرضى بالشرك والكفر ولن يق

 بجهل كما يزعم أهل التجهم عندهم 
تتناقض لاا نحن ة لنعظيمة كلنا واقعون فيها لكن بالنسبفالآن نقول لهم قد طرحت مسألة 

ينا وإنما كال لدإشمع مانراه من أحكام ونحن نرى العذر بالتأويل وبالجهل ونحو ذلك فلا
غ والزوغان والزي رانالإشكال معكم أنتم .. فهل تلتزمون منهجكم أم سنرى كيف اللف والدو 

 والطيش والهذيان ؟
 يعتبرهم المخالفون مرجئة وجهمية يقول :سائل يسأل أحد مشايخ من 

قطة : ذه النهمن عندما نقوم بتسجيل اشتراك في " الفيس بوك " فإن نصوص الاتفاق تتض
بهذا  -أو يتعلق  -. نزاعات : ستقوم بحل أي دعوى أو قضية أو نزاع معنا ينشأ من 15

لارا " ، كطعة " سانتا  ة لمقاابعالبيان أو بالفيس بوك فقط وحصريّاً في " المحكمة الفدرالية " الت
دعوى تقام  في أي الوسيخضع هذا البيان لأحكام قوانين ولاية " كاليفورنيا " كما هو الح

الخضوع  قة علىوافبيننا وبينكم ، دون الأخذ بأحكام قانون المنازعات . وتعتبر هذه م
. انتهى .  لدعاوىاه ذهللسلطان القضائي لمحاكم مقاطعة " سانتا كلارا " للتقاضي في جميع 

يكون  كن أنل يموبدون شك فإن في هذا قبول للذهاب والقبول بحكم غير حكم الله ، فه
 التسجيل في هذا النوع من المواقع الإلكترونية جائزاً ؟
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 نص الجواب
 الحمد لله

نـَهُمْ احْكُمْ فَ  )فإن الله تعالى قد أوجب على الحاكِم أن يحكم بشرعه فقال تعالى :  ا أنَْـزَلَ بمَِ   بَـيـْ
ُ ا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِ لٍّ جَعَلْنَ  لِكُ قِّ اللََُّّ وَلَا تَـتَّبِعْ أهَْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الحَْ  هَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللََّّ نـْ
لُوكَُمْ في مَا يعًا اللََِّّ وا الخَْيْراَتِ إِلَى فَاسْتَبِقُ  كُمْ آتاَ  لَجعََلَكُمْ أمَُّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ ليِـَبـْ  مَرْجِعُكُمْ جمَِ
تُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ . وَأَنِ احْ   تَـتَّبِعْ أهَْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ ا أنَْـزَلَ اللََُّّ وَلَا نـَهُمْ بمَِ مْ بَـي ـْكُ فَـيُـنَبِّئُكُمْ بماَ كُنـْ

اَ يرُيِدُ اللََُّّ عْلَمْ أَ فاَ لَّوْاوَ يَـفْتِنُوكَ عَنْ بَـعْضِ مَا أنَْـزَلَ اللََُّّ إلِيَْكَ فإَِنْ ت ـَ أَنْ يُصِيبـَهُمْ ببِـَعْضِ ذُنوُبِهِمْ  نمَّ
 . 49،  48وَإِنَّ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ( المائدة/ 

فَحُكْمَ ة فقال: ) أَ بأنها جاهلي -تعالى  –ثُ وصف الأحكام التي لا تسير على ما شرع 
غُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ   . 50المائدة/  (يوُقِنُونَ  قَوْمٍ لِ   مِنَ اللََِّّ حُكْمًاالْجاَهِلِيَّةِ يَـبـْ

ن ه لا يوقن بأيب لأنالطو وفي هذا بيان أن المتحاكِم لغير الشرع جاهل ولا يميز بين الخبيث 
 حكم الله هو الحق وهو العدل .

رَبِّكَ لَا وَ : ) فَلَا  تعالى قالوالأشد من ذلك أنَّ الشرع قد علَّق الإيمان على التحاكم إليه ، ف
نـَهُمْ ثَُُّ  مُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَـيـْ ا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا فُسِهِمْ حَرَجًا مَِّ دُوا في أنَ ـْ يجَِ لَا  يُـؤْمِنُونَ حَتََّّ يُحَكِّ

 . 65تَسْلِيمًا ( النساء/ 
رج في مقام م في مقام الإسلام ، وانتفاء الح: " فالتحكي -رحمه الله  –قال الشيخ السعدي 

قد استكمل ها : فكمللإيمان ، والتسليم في مقام الإحسان ، فمَن استكمل هذه المراتب و ا
ع من تركه مَ و فهو كافر ،  مراتب الدين كلها ، ومَن ترك هذا التحكيم المذكور غير ملتزم له :

 . ( 184 ص)  "التزامه : فله حكم أمثاله من العاصين " انتهى من " تفسير السعدي 
اكمين إلى المتح تصفو ة تشدد على ضرورة التحاكم إلى الله تعالى وشرعه ، وثمة آيات كثير 

 غير حكمه بالأوصاف المخرجة من الإيمان .
اكمهم إلى واز تحبجال وهذا كله في غير المضطر والمكرَه وصاحب الحرج الشديد ، وهؤلاء يق

 غير أحكام شرع الله تعالى بشروط :
خير وأولى من حكم غيره ، وأن يطمئن قلبه إلى شرع الله . أن يعتقد في قلبه أن حكم الله 1

تعالى وأحكامه ، قال الله تعالى : ) مَنْ كَفَرَ بِاللََِّّ مِنْ بَـعْدِ إِيماَنهِِ إِلا مَنْ أُكْرهَِ وَقَـلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ 
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 وَلَهمُْ عَذَاب  عَظِيم  ( النحل/ بِالإيماَنِ وَلَكِنْ مَنْ شَرحََ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَـعَلَيْهِمْ غَضَب  مِنَ اللََِّّ 
106 . 
  لتحاكم للشرعليه ااً ع. أن لا يمكنه الوصول إلى حقِّه إلا بتلك الطريق وأن يكون متعذر 2

 كعدم وجود محاكم شرعية أصلاً .
 .شرع . وإذا حُكم له بشيء : فلا يستحل منه لنفسه إلا الذي يحله له ال3

باز إلى  لعزيز بن عبد الله بنا: " من عبد  -حمه الله ر  –قال الشيخ عبد العزيز بن باز 
لى مَن إحاكِم لمتحضرة الأخ المكرم ... فأشير إلى استفتائك الذي تسأل فيه عن حكم ا

ستطيع ضعية ، ولا يين الو وانيحكم بالقوانين الوضعية إذا كانت المحاكم في بلده كلها تحكم بالق
 ؛ هل يكون كافراً ؟! .الوصول إلى حقه إلا إذا تحاكم إليها 

ند عم إليهم إلا يتحاك أن وأفيدك : بأنه إذا اضُطر إلى ذلك : لا يكون كافراً ، ولكن ليس له
ف ما يحله خذ خلايأ الضرورة ، إذا لم يتيسر له الحصول على حقه إلا بذلك ، وليس له أن

 ( . 214/  23الشرع المطهر " انتهى من " فتاوى الشيخ ابن باز " ) 
 ل علماء اللجنة الدائمة :وسئ

ن ارة وغيرها موالتج لاقما حكم تحكيم القضاء الأمريكي في النزاع بين المسلمين ، أمور الط
 الأمور ؟ .
 فأجابوا :

ية ، اكم شرعمح إذا لم توجد " لا يجوز للمسلم التحاكم إلى المحاكم الوضعية إلا عند الضرورة ،
 أخذه " .وإذا قضي له بغير حق له : فلا يحل له 

 ، الشيخ بكر لفوزانالح الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ صا
 أبو زيد .

 ( . 502/  23انتهى من " فتاوى اللجنة الدائمة " ) 
هذا وإن المشاركة في موقع " الفيس بوك " وغيره من المواقع المهمة ، وكذلك مواقع البريد 

ن ضروريات العصر ، فمن وجد موقعاً يؤدي حاجته من غير وجودٍ لهذا الإلكتروني قد صار م
ُلحَّة 

عليه : فلا  -أو ضرورته  –الشرط : وجب عليه أن يسير إليه ، ومن توقفت حاجته الم
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حرج عليه إن شاء الله من التوقيع على بنود الاتفاقية ، وفيها الإلزام بالتحاكم لمحكمة قوانين 
 وضعية .

علم الوورد ، وليُ و يندوز الو ذا الشرط موجود في كثير من البرامج التي نستخدمها كوليُعلم بأن ه
بلاد للعلاج أن عقود البيع والشراء والاستيراد والتصدير والسفر والدخول إلى ال –ذلك ك  –

لى التحاكم عنودها  بوالدعوة والزيارة ، كل ذلك لا يكون إلا بعد توقيع اتفاقيات تنص في
د يه تضييق شديفالمنع يم و عند مخالفة الشروط أو عند المنازعة ، والقول بالتحر لمحاكم وضعية 

ين من حرجٍ .  وحرج بالغ ، ولم يجعل الله علينا في الدِّ
نازع ليها عند التإلمسلم اجع وكلنا يعلم أنه ليس يوجد الآن محكمة إسلامية عالمية يُمكن أن يرَ 

 تعالى ، إلى شرع الله لتحاكمك اعلى تلك الاتفاقية لم يتر في مثل هذه العقود العالمية ، فالموقِّع 
لجوء وإذا كان ال كفر ؟!ال لأنه لا يوجد مطبَّقاً في أكثر بلاد المسلمين أصلًا فكيف في بلاد

وقيعه ه ، فتعن إلى تلك المحاكم يجوز للمسلم فعله من أجل تحصيل حقه أو دفع الأذى
يكن ر ، فلأيسعدم رضاه عنه ، أولى وأخف و للاتفاقية مع عدم قصده لذلك الشرط ، و 

هم ، اطلة في عقودوط البلشر قلب المؤمن مطمئناً بالإيمان ، ولينوِ في قلبه عدم موافقته على ا
 ونرجو أن يكون الأمر بعد ذلك كله جائزاً .ا.هـ

 فما قولكم دام فضلكم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 
 

 (1#مسائل_شائكة )
 7كم الوضعية تابع : التحاكم للمحا 

 التحاكم وأركانه : المشرع والحاكم والمتحاكم والحكم
ض أهل بع موضوع التحاكم حصلت فيه إشكالات وظهر فيه تناقضات ظاهرية في كلام

د عن تج حين ع فيالعلم فتجد مقتطفات عن بعض العلماء تجزم بكفر من تحاكم لغير الشر 
: عدم  الأول مرينبشروط ومرجع ذلك لأنفس العلماء تفصيلا يدلل على عدم التكفير إلا 

ض في بع لطحمل مجمل كلام العالم على مفصله أو مطلقه على مقيده والثاني : الخ
 مصطلحات كلامه ..
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دون قيد  ن يكفرفم ولذا تجد كل فريق يحشد أقوالا لنفس الأئمة مِا يصيب القارئ بدوار
ل نقولا عن يد ينقلقومن يكفر با يحشد لك نقولا عن ابن كثير وابن حزم والشنقيطي وغيرهم

 نفس هؤلاء الأئمة .. سبحان الله
قة أصولية هي طريل و فلو حمل المجمل على المفصل وكذا المطلق على المقيد لانتهى الإشكا

 معروفة ومعتمدة ويجب اللجوء إليها عند ظاهرة التعارض .
طلح ماء مصعلال وأما موضوع خلط المصطلحات فهو موضوع مقالنا هنا فمثلا يطلق بعض

اكم المتح من التحكيم على اعتماد القوانين كمرجعية للحكم لا كحالة شخصية حاصلة
 وهذه تندرج تحت ما نذكره الآن من كلام عن المشرع والتشريع .

 كم والمتحاكموالحا  نن(ولكي نوضح مانريد نقول إن أركان التحاكم أربعة : المشرع )أو المق
 والحكم . 

 كيم أي إعماله التحعملعتبار لهذا التحاكم إنفاذ للحكم فعندنا : محكم ، و فإن كان هناك ا
لقوانين ال هذه عماإالحكم . ولذا سمى الشيخ ابن إبراهيم رسالته : تحكيم القوانين أي 

 وإنفاذها .
فوقع الخلط  لأربعةن افبعض العلماء يعبر بكلمة التحاكم أو التحكيم عن أي من هذه الأركا

 ظهر حلض لكام ما يتعلق بكل ركن ولو جمعت الأقوال مع بعضها البعفي تنزيل أح
 الإشكالات تماما بحمد الله وزال جل الخلاف .

 فنقول :
ا أو تقنينا تشريع ملهالمشرع أو المقنن : من يضع الأحكام التي يحكم بها الحاكم ويسمى ع

 والناتج عنه حكم أو قانون
 ويدخل في هذا ثلاثة : 

 واضع حكم جديد 
 ومبدل حكم شرعي سابق ويدخل فيه المعدل 

 ومستبدل لكل الأحكام الشرعية
 والذي يعتمد عمل المشرع هو المحكم 
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 ية كإمام عامحب ولاصا والمشرع هذا يأتمر بأمر نفسه إذا كان هو نفسه المحكم ولايكون إلا
 ، أو رئيس دائرة ، أو قائد جيش ، أو رب أسرة ونحو ذلك .

ة تحت حكام تشريعيال ه كأن يكون منضويا تحت المحكم وهذا مثل المجالسأو يأتمر بأمر غير 
 اليوم .

 فأولا : من وضع حكما حادثا لا يخلو من أمور ثلاثة :
ج فيه بل قد ا لاحر افقا لمقاصد الشريعة ومندرجا تحت المصالح المرسلة فهذإما يكون مو  -1

 فسدة شرعيةيؤجر عليه بل قد يجب على المشرع إن كان عدمه يؤدي لم
 ج البيت وإلارة خار لأسونضرب مثالا يسيرا تقريبيا إذا الأب وضع نظاما ألا يبيت أحد من ا

 حرم من المصروف الشهري 
د أفراد بيت أحى مفوضع هذا القانون لاحرج فيه بل يجب وضعه أو شبهه إن كان يترتب عل

 الأسرة خارج البيت الوقوع في محرمات .
 قاصدهامر مباحة لاتوافق ولا تخالف نصوص الشريعة ولا مو وإما أن يكون في أ -2

واصلين عين متسبو أمثل قوانين الجامعة كفصل الطالب وحرمانه من الدراسة إن غاب لمدة 
 مثلا 

 وكذا بعض قوانين المرور والجوازات ونحو ذلك 
يجب التفصيل بين النظام الوضعي الذي يقتضي تحكيمه الكفر يقول الأمين الشنقيطي : 

بخالق السموات والأرض وبين النظام الذي لا يقتضي ذلك ، وإيضاح ذلك أن النظام 
قسمان : إداري وشرعي ، أما الإداري الذي يراد به ضبط الأمور وإتقانها على وجه غير 
مخالف للشرع : فهذا لا مانع منه ولا مخالف فيه من الصحابة فمَن بعدهم ، وقد عمل عمر 

ك أشياء كثيرة ما كانت في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؛  من ذل –رضي الله عنه  –
ككتابته أسماء الجند في ديوان من أجل الضبط، ومعرفة من غاب ومن حضر، كما قدمنا 
إيضاح المقصود منه في سورة " بني إسرائيل " في الكلام على العاقلة التي تحمل دية الخطأ مع 

يفعل ذلك، ولم يعلم بتخلف كعب بن مالك عن غزوة تبوك أن النبي عليه الصلاة والسلام لم 
دار  –أعني عمر رضي الله عنه  –إلا بعد أن وصل تبوك صلى الله عليه وآله وسلم، وكشرائه 

صفوان بن أمية وجعله إياها سجناً في مكة المكرمة مع أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يتخذ 
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الأمور الإدارية التي تفعل لإتقان الأمور ، كتنظيم  سجناً لا هو ولا أبو بكر ، فمثل هذا من
شؤون الموظفين وتنظيم إدارة الأعمال على وجه لا يخالف الشرع ، فهذا النوع من الأنظمة 

 ا.هـالوضعية لا بأس به ولا يخرج عن قواعد الشرع من مراعاة المصالح العامة .
اتهم أو ى تجار ائب من الناس علإما أن يكون مخالفا للشرع كوضع قانون لجباية الضر و  -3

 لكبائر اث ومن اديأعمالهم وهو مايسمى في الشرع المكوس وهي منهي عنها نصا في عدة أح
د تابت ة : لقانيوهذا مرتكب لكبيرة بنص الحديث حيث قال صلى الله عليه وسلم في الز 

 توبة لو تابها صاحب مكس لقبلت منه .
 كفر أكبر أو  ن ذلكبأحد والتغليظ في أمرها ولم يقل أ وقد نص ابن القيم وغيره على تحريمها

 شرك 
بطلها مع ألعزيز ابد عومِن وضع قانونا لها بعض أمراء بني أمية الظلمة فلما ولي عمر بن 
ن ضع عن أة : " رطاأقوانين أخرى ظالمة فرضوها على الناس في أموالهم وكتب إلى عدي بن 

ه س ولكنلمكبا، وضع عن الناس المكس وليس الناس الفدية ، وضع عن الناس المائدة 
مفسدين ،  الأرض في البخس الذي قال الله تعالى : ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا

 فمن جاءك بصدقة فاقبلها منه ومن لم يأتك بها فالله حسيبه "
بن  بد اللهعر إلى عم وكان له بيت يشبه البنوك الربوية في زماننا يسمى بيت المكس  فكتب

هدمه ثُ س " فالمكعوف القاري : أن اركب إلى البيت الذي برفح الذي يقال له : "بيت ا
 احمله إلى البحر فانسفه فيه نسفا . 

ه لجاهلية يفعلاصل في ه ألقال أبو عبيد : قد رأيته بين مصر والرملة ثُ قال : ) وكان المكس 
ا مروا بها لهم إذمواالتجار عشر أملوك العرب والعجم جميعا ، فكانت سنتهم أن يأخذوا من 

مصار هل الأألمن كتب من  -يه وسلم صلى الله عل -عليهم ، يبين ذلك ما في كتب النبي 
رون " ، لا يعشن و مثل ثقيف والبحرين ودومة الجندل وغيرهم مِن أسلم " أنهم لا يحشرو 
ذلك برسوله  تعالى اللهفعلمنا بهذا أنه كان من سنة الجاهلية مع أحاديث فيه كثيرة فأبطل 
هم نفمن أخذها م ة ،وبالإسلام ، وجاءت فريضة الزكاة بربع العشر من كل مائتي درهم خمس

لك برسوله عالى ذت على وجهها فليس بعاشر لأنه لم يأخذ العشر إنما أخذ ربعه فأبطل الله
 صلى الله عليه وسلم وبالإسلام، وجاءت فريضة الزكاة...( 
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 . على المسلمين فرض المكوسبكفرِ من سلف والخلف من اللم يقل أحد هذا و 
عه معتقدا بع مشر و تأومع الجزم بأن هذا كبيرة من أعظم الكبائر فمن استحل هذا القانون 

 الحل فهو لاحق بما سيأتي ذكره .
ل فيه حكم نا يجعانو قثانيا :  المبدل لحكم الشرع الواحد والاثنين أو أكثر : كمن يصدر 

ى فرض غرامة علء أو ينسايمنع تجريمه إذا كان عن تراض أو يجرم من يعدد ال الزاني السجن أو
 لأحكامن االسارق عوضا عن قطع يده أو يمنع الصوم في رمضان أو يعدل في شيء م

ذا كله  ينة فهمع الشرعية وهو تبديل جزئي كمن يعدل في سن الزواج الشرعي ويقيده بسن
 كفر أكبر مخرج من الملة .

ستحلال أو ره بالاكف  من لم يفرق بينه وبين الثالث فيما ذكرناه سابقا فقيد ومن العلماء
لاف يه صعوبة والخنهما فبي الإعراض عن الشرع اتهاما للشرع بالظلم ونحوه وفي الحقيقة التفريق

 في ذلك معتبر مقبول
لا  من أنهنا يتضن قانو ذا سأما القوانين التي تخالف الشرع فلا يجوز سنها ، فإقال ابن باز : 

ل طبافهذا قانون  ،حد على الزاني ، أو لا حد على السارق ، أو لا حد على شارب الخمر 
 وهكذا كل من ،، وإذا استحله الوالي كفر ، لكونه استحل ما يخالف النص والإجماع 

 .هى استحل ما حرم الله من المحرمات المجمع عليها فهو يكفر بذلك " انت
يمه  ض فتحكالأر و ظام الشرعي المخالف لتشريع خالق السموات أما النقال الشنقيطي : و 

 اث ليسير كفر بخالق السموات والأرض كدعوى أن تفضيل الذكر على الأنثى في الم
ن الطلاق لم، وأظات بإنصاف، وأنهما يلزم استواؤهما في الميراث، وكدعوى أن تعدد الزوج

نحو ذلك . و نسان بالإ لا يسوغ فعلهاظلم للمرأة، وأن الرجم والقطع ونحوهما أعمال وحشية 
نهم  عقولهم وأدياابهم و أنسفتحكيم هذا النوع من النظام في أنفس المجتمع وأموالهم وأعراضهم و 

لائق كلها لق الخن خكفر  بخالق السموات والأرض ، وتمرد على نظام السماء الذي وضعه مَ 
شُركََاءُ  أمَْ لَهمُْ  )بيراً  كآخر علوّاً وهو أعلم بمصالحها سبحانه وتعالى عن أن يكون معه مشرعِّ 

نـَهُ لِمَةُ الْفَ وْلا كَ لَ شَرَعُوا لَهمُْ مِنَ الدِّينِ مَا لمَْ يَأْذَنْ بِهِ اللََُّّ وَ  مْ وَإِنَّ الظَّالِمِيَن لَهمُْ صْلِ لَقُضِيَ بَـيـْ
حَلالًا قُلْ آللََُّّ أذَِنَ وَ لْتُمْ مِنْهُ حَراَماً  فَجَعَ زْقٍ رِ مِنْ  مْ عَذَاب  ألَيِم  ( ) قُلْ أرَأَيَْـتُمْ مَا أنَْـزَلَ اللََُّّ لَكُ 

 ا.هـ لَكُمْ أمَْ عَلَى اللََِّّ تَـفْتَروُنَ (
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 ويلاحظ هنا أنه أطلق على التشريع التحكيم .
ة جانبا والسن تابومثل ما تقدم وأغلظ منه المبدل للأحكام الشرعية جملة بأن نحى الك

ن كمن عله كافمن ن التشريع من أخص صفات الربوبية فواستجلب قانونا مخترعا وضعيا لأ
 ادعى الربوبية فليس كفر فرعون ككفر فرد من عوام قومه .

ن رجون عيخلاوحكام زماننا _ أي ولاة الخمر وليس القضاة _  مِن يدعون الإسلام 
 الصنفين السابقين .

م عليه، أو حرَّ  لمجمَعا امقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "والإنسان متَّ حلَّل الحر 
 هاء"تفِّاق الفقباتداا مر  الحلالَ المجمَع عليه، أو بدَّل الشرعَ المجمَع عليه، كان كافراً

للشرع ووضع  نه رفعلأ قال ابن عثيمين : "وضع القوانين المخالفة للشرع مكان الشرع كفر؛و 
 فَأُولئَِكَ هُمُ زَلَ اللََُّّ ا أنَ ـْمْ بمَِ للطاغوت بدله، وهذا يدخل في قوله عز وجل: )وَمَنْ لمَْ يَحْكُ 

 الْكَافِرُونَ( 
بن القيم ال ذكر ميحعليه وهذا القسم هو الذي يدخل في العبادة ولابد أن يفرد الله به و 

ين أو لسابقت، ومن رضي بشيء من الصورتين اعبادات بعض ال ضمن كلامه عنالتحكيم 
 أقره فقد وقع في شرك الطاعة .

 )اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله( قال تعالى :
ارهم ب) اتخذوا أح هذه الآية : -يه وسلم صلى الله عل -قرأ رسول الله عن عدي بن حاتم : 

ا ، إنهم حرمو  : بلى قالورهبانهم أربابا من دون الله ( قال : فقلت : إنهم لم يعبدوهم . ف
 . همم ، فذلك عبادتهم إياعليهم الحلال ، وأحلوا لهم الحرام ، فاتبعوه

 يقول ابن تيمية رحمه الله :
،  إله إلا اللَّّ لاقول:  قق)من استكبر عن بعض عبادة الله سامعًا مطيعًا في ذلك لغيره، لم يح 

ليل ما حرم م في تحأطاعوه ورهبانهم أربابا حيث أحبارهم اتخذوا الذين في هذا المقام. وهؤلاء
 : وجهين على ونونالّلَّ وتحريم ما أحل الّلَّ يك

أحدهما: أن يعلموا أنهم بدلوا دين الّلَّ فيتبعوهم على التبديل، فيعتقدون تحليل ما حرم الّلَّ، 
وتحريم ما أحل الّلَّ، اتباعًا لرؤسائهم، مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل، فهذا كفر، وقد 

 في غيره اتبع من نفكا جعله الّلَّ ورسوله شركًا وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم،
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الدين مع علمه أنه خلاف الدين، واعتقد ما قاله ذلك، دون ما قاله الّلَّ ورسوله  خلاف
 مشركًا مثل هؤلاء.

 فينهم أطاعوهم ، لك اثابت اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام يكون والثاني: أن
 حكم لهم هؤلاءف عاصٍ ما تي يعتقد أنه، كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي ال معصية اللَّّ 

 الذنوب( أهل من أمثالهم
مِهِ ركُِ في حُكْ  يُشْ لَا وَ وقال الشيخ محمد أمين الشنقيطي "ويفُهم من هذه الآيات، كقوله: ﴿ 

م  لله"ركون بامش أَحَدًا ﴾ أنَّ متَّبعي أحكام المشرّعِين غير ما شرع الله أنهَّ
 اع ى عليه الإجمير وحككث  ارض الشريعة بالتحاكم ماذكره ابنومن التعبير عن اعتماد قوانين تع

 قال رحمه الله :حيث 
د للعبادة الشدي لبردكان يصعد الجبال في ا_ أي التتار _ )ذكر الجويني أن بعض عبادهم  

 المغول شايخفم ينيلجو افسمع قائلا يقول له إنا قد ملكنا جنكيزخان وذريته وجه الارض قال 
من  _ز خان عة جنكي_ شريثُ ذكر الجويني نتفا من الياسا  مسلما. خذونهويأ بهذا يصدقون

ب ذكومن تعمد ال : أنه من زنا قتل، محصنا كان أو غير محصن، وكذلك من لاط قتل، ذلك
تل، قحدهما ن أقتل، ومن سحر قتل، ومن تجسس قتل، ومن دخل بين اثنين يختصمان فأعا

ساه بغير ه أو كأو سقا غمس فيه قتل، ومن أطعم أسيراالواقف قتل، ومن ان الماء في بال ومن
شيئا من  لى أحدى إإذن أهله قتل، ومن وجد هاربا ولم يرده قتل، ومن أطعم أسيرا أو رم
 ولو كان نه أولامكل المأكول قتل، بل يناوله من يده إلى يده، ومن أطعم أحدا شيئا فليأ

 مثله بل يشق نا ذبحيواحنده قتل، ومن ذبح المطعوم أميرا لا أسيرا، ومن أكل ولم يطعم من ع
لى ع المنزلة رائع اللهة لشوفي ذلك كله مخالف جوفه ويتناول قلبه بيده يستخرجه من جوفه أولا.

 د بن عبد اللهلى محمعزل عباده الانبياء عليهم الصلاة والسلام، فمن ترك الشرع المحكم المن
دمها لى الياسا وقاكم إن تحلمنسوخة كفر، فكيف بمخاتم الانبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع ا
 عليه ؟ من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين(

) أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ( ينكر وقال في التفسير : 
تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير ، الناهي عن كل شر وعدل 

من الآراء والأهواء والاصطلاحات ، التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة  إلى ما سواه
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الله ، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات ، مِا يضعونها بآرائهم 
وأهوائهم ، وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكزخان الذي 

ارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها عن شرائع شتَّ ، من وضع لهم اليساق وهو عب
اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية ، وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه ، 
فصارت في بنيه شرعا متبعا ، يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه 

فر يجب قتاله ، حتَّ يرجع إلى حكم الله ورسوله ] صلى وسلم . ومن فعل ذلك منهم فهو كا
 .ا.هـفلا يحكم سواه في قليل ولا كثير الله عليه وسلم [ 

دم من  ى ماتقعل فكلام الحافظ ابن كثير يمكن أن يحمل على محامل عدة فمنهم من حمله
فوق  زخانن جنكيظمو كلام أنه قصد حال التتار وقد كانوا يرون هذا وحيا ويؤمنون به ويع
 لكة .ء الفذفا النبي صلى الله عليه وسلم ويعتقدون الرزق منه ونحو ذلك ويقوي ذلك

 الحكم فيتحلال لاساومنهم من حمله على من استحل ذلك استنادا للأقوال الواردة في شرط 
 بغير ما أنزل الله .

 قال الشيخ عبد اللطيف ال شيخ رحمه الله :
رنج ليونان والإفحكام انة، كأشريعة باطلة تخالف الكتاب والسالمستند إلى  كان  )وإنما يحرُم إذا

 فمن…اريةم الجعادتهو هم، وكذلك البادية ؤ ، وقوانينهم التي مصدرها آراؤهم وأهوا والتتر
 ؛ فهو كافر(. استحل الحكم بهذا في الدماء أو غيرها

ت وكلام ياالآ مع ومنهم من حمل الترك على الإعراض وهو قوي فهو معهود بكثرة ويتوافق
 جماع فر بالإكهو  و ابن كثير في المواضع الأخرى ويؤيده عطفه تفضيل الياسا على الشرع 

لوا ما ات فحلريعومنهم من حمله على شرك الطاعة المتقدم حيث هؤلاء أطاعوا هذه التش
 تضمنته وحرموا ماتضمنته مخالفين للشرع المنزل وهو قوي جدا 

بما يخالف  خاصمين متومن رضي به ولايراد به من يحكم بينوهو في الجملة يراد به التشريع 
 الشريعة . 

لمتحاكم كفر ا  صلافي حين أنه عندما تكلم عن التحاكم بمعنى لجوء المتحاكمين لم ير أ
يعده كفرا   لماللهزل للطاغوت كما قدمنا في مقال سابق وعندما تكلم عن الحكم بغير ما أن

 هناك . أكبر ونقل الخلاف في معنى الآية
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ن لوصف القوي مام هذا أيتوقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعليقًا على كلام ابن كثير: "أفر 
 الإسلام ن الوضعِي الذي صنعَه عدو  لذاك القانو  -ثامن في القرن ال -الحافظ ابن كثير 

  فيشر؟ إلاَّ علرابع ن اجنكيز خان؟ ألستم ترونهَ يصف حالَ المسلمين في هذا العصر في القر 
ان سريعًا ى عليها الزمام أتكَّ فرق واحدٍ أشرنا إليه آنفًا: أنَّ ذلك كان في طبقةٍ خاصَّة من الح
 وأشد ن أسوأ حالاً مون الآسلفاندمَجت في الأمَّة الإسلاميَّة وزال أثر ما صنعَت، ثَُّ كان الم

لشريعة ل المخالفِة انينلقو ه اظلمًا منهم؛ لأنَّ أكثر الأمم الإسلاميَّة الآن تكاد تندمج في هذ
هذه  فيإنَّ الأمر  فر،والتي هي أَشبه شيء بذاك الياسق الذي اصطنعه رجل  كافِر ظاهر الك
ولا عذر  داورة،ملا و القوانين الوضعية واضح  وضوح الشمس؛ هي كُفر بوَاح لا خَفاء فيه 
ذر قرارها، فليحإأو  ا لهلأحدٍ مَِّن ينتسب للإسلام كائنًا من كان في العمل بها أو الخضوعِ 

 امرؤ لنفسه، وكل  امرئ حسيبُ نفسه"
ما أنزل الله   الحكم بغيرا أنَّ يِّنً أحمد شاكر رحمه الله مُعلِّقًا على أثر ابن عبَّاس ومب أيضاقال و 

 مَِّا يلَعبُ  -ه غير و  عن ابن عباس -في قضيةٍ معينةٍ يختلفُ عن تبَديل شرع الله: "وهذه الآثار 
ضِل  
ُ
علونها يجلى الدِّين: رآء عالج ون في عَصرنا هذا، من المنتسبين للعلم، ومن غيرهم منبه الم

 م"الإسلا لادبعُذراً أو إباحيَّة للقوانين الوثنيَّة الموضوعة، التي ضربت على 
 .ه هذا مثال واحد وقس عليه ماتعارض ظاهرا من كلام العلماء مع ماذكرنا

لكفر الأكبر  من اإنَّ يخ في رسالة تحكيم القوانين: "وقال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الش
لى الله عليه ى قلب محمد صين، عللأمالمستبين، تنزيلَ القانون اللَّعين، منزلةَ ما نزل به الر وحُ ا

ند تنازع لردَّ إليه عين، والَموسلم ليكون من المنذِرين، بلسانٍ عربيٍّ مبين، في الحكم بين العا
 المتنازعين .

لى غير إحاكم  إذا أيضا موضحا في مكان آخر "أمَّا الذي قيل فيه: "كفر دون كفر"وقال 
ا، أمَّا لمرَّة ونحوهار منه صدُ الله مع اعتقاده أنَّه عاصٍ وأنَّ حكم الله هو الحق؛ فهذا الذي ي
 ا.هـع أعدل . الشر كمُ الذي جعل قوانين بترتيبٍ وتخضيعٍ، فهو كُفر وإن قالوا: أخطأنا وحُ 

ام ؛ كو جميع الأح ،يع ل الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله : ) و لما كان التشر و قا
 اً غير تشريعتشريع تبعشرعيةً كانت أو كونية قدرية ، من خصائص الربوبية ... كان كل من ا

 الله قد اتخذ ذلك المشرعَِّ رباً ، و أشركه مع الله ( 



37 

 

تبعون ين الذين إ:  (حَداً أَ   يُشْركُِ في حُكْمِهِ و قال أيضاً في تفسير قوله تعالى : ) و لا
لى  جل وعلا عرعه اللهشا القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفة لم

 اللهن طمس  مألسنة رسله صلى الله عليهم وسلم ، أنه لا يشك في كفرهم وشركهم إلا
 بصيرته ، وأعماه عن نور الوحي مثلهم ( 

لتشريع  مخالف تشريعالشيخ الشنقيطي رحمه الله مبيناً متَّ يكفر من يعمل بحين يقول في 
 الله:

الله  شرعه اوالدين هو م  ،)وبذلك تعلم أن الحلال هو ما أحله الله ، والحرام هو ما حرمه الله
ه أو خير  نه مثلأقد ، فكل تشريع من غيره باطل ، والعمل به بدل تشريع الله عند من يعت

 نه  كفر بواح لا نزاع فيه .(م
 وسيأتي مزيد بيان في مسألة الحكم عند حديثنا عنه 

كم وهو الذي ل المحيشموماذكرناه من كفر وردة فإنه يشمل المشرع مثل المجالس التشريعية و 
لمقر لها من بها ا اضييعتمد هذه التشريعات ويفرضها على الناس مثل حكام اليوم ويشمل الر 

 كثير من العلمانيين والنسويين وأضرابهم .  سائر الناس مثل
 وننبه على جزئية مهمة فنقول :

نزيل  قصودنا ليس تملا أن ا إيا أحبة الدين لايؤخذ إلا من العلماء وقد قررنا ذلك مرارا وتكرار 
له تكون في  د كلمةتماكلام العالم منزلة نصوص الكتاب والسنة فنبدأ في تحليل ألفاظه واع

ولم يتأمل  لكلمةظ با_ ونحن نتكلم من قلب الحدث كما يقولون _ ربما تلف صالحنا فالعالم
لتي أفهمتك اللفظة اذه ماترمي أنت إليه بحال من الأحوال ولو أوقف وسئل لربما تراجع عن ه

ن لعلم ماخذ أهذا الفهم وعدل وبدل فهو لاينطق بالوحي ولأجل هذا حذر الأئمة من 
 اء والأخذ عنهم مباشرة . الكتب بل لابد من مشافهة العلم

م على إخوته لامثُ أمر آخر : العلماء يفهم بعضهم بعضا وهم أعرف الناس بتخريجات ك
ين في تين الملاحظتعوا هافض المحامل المناسبة لتوجهاتهم والمتوافقة مع أصول الشريعة ومقاصدها

 حسبانكم نفع الله بالجميع .
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 (1#مسائل_شائكة )
 8اكم الوضعية تابع : التحاكم للمح

 التحاكم وأركانه : الحاكم 
لولاة ومن م من الحكلانتهينا في المقال السابق من الحديث عن المشرع ومن اعتمد تشريعه 

 وغيرهم رضي بتشريعه من العوام
طلاحية فقد والاص ويةواليوم نتكلم عن الحاكم .. ونريد من الإخوة الانتباه للفروق اللغ

لأمير وتطلق اد بها يرامة الحاكم تطلق ويراد بها المشرع وتطلق و حصل خلل كبير بسببها فكل
في بيته  الأبو ول ويراد بها القاضي وتطلق ويراد بها كل من حكم في مسألة من المسائل

 والمفتي في فتواه 
من التزم سألة و ن ممكما أنها تطلق ويراد بها من حكم في مسألة واحدة ومن حكم في أكثر 

 لة اته جمحي  كل مسائله القضائية ومن التزم شريعة يتبعها فيتشريعا يحكم به في
لط ناقلوها يخكابر الأ فكل صورة مِا تقدم لها حكم خاص بها والنقول التي تنقل عن العلماء
الخلط  نا حصلهمن بين هذه الصور فينقلون كلام العالم في صورة ويضعونه لصورة أخرى و 

 والاختلاف .
 لكذلى كال في فهم الآيات خاصة آيات الحكم بناء عوفي نفس الوقت حصل الإش

 ائتال الفلمقأما الحاكم بمعنى المشرع والأمير فقد سبق تحرير القول فيهما في ا
 عن الحاكم بمعنى القاضي ومابعده ونبدأ الكلام

فصل في يالذي  "هو و ونقصد بالقاضي ما اصطلح عليه العلماء كما نص عليه البهوتي وغيره 
"  به ويلزم لشرعي، فيبين الحكم ا) سواء باختيار الخصوم أو بحكم ولايته( الخصومات 

 دولافيدخل فيه المدرس بين التلاميذ والزوج بين الزوجات والأب بين الأ
 والقاضي له أحوال ثلاثة نص عليها الحديث :

لْجنََّةِ: رَجُل  نَّارِ، وَوَاحِد  في افي ال نَانِ : اث ـْثةَ  الْقُضَاةُ ثَلَا : صلى الله عليه وسلمقاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ  بُـرَيْدَةَ  عَنْ 
 الْحكُْمِ، فَـهُوَ يَـقْضِ بِهِ، وَجَارَ في  قَّ فَـلَمْ فَ الحَْ رَ عَ عَرَفَ الحَْقَّ فَـقَضَى بِهِ، فَـهُوَ في الْجنََّةِ، وَرَجُل  

، فَـقَضَى للِنَّا في    في النَّارِ.هُوَ هْلٍ، ف ـَلَى جَ عَ سِ النَّارِ، وَرَجُل  لمَْ يَـعْرِفِ الحَْقَّ
 والذي يهمنا هنا هو الذي عرف الحق ولم يقض به عامدا .
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ل  )والله يقو ل تعالىقا يعني قاض يعلم حكم الله تعالى في المسألة لأنه لاحق في غير الشرع
 م بخلافه وهوه ويحكتركالحق وهو يهدي السبيل( ويقول ) وماذا بعد الحق إلا الضلال ( ثُ ي

 حكم الطاغوت .
بتركه الحق  ل يكفرا ههذا قد توعده الله بالنار ونحن لاخلاف بيننا في ذلك وإنما خلافنف

 عامدا وحكمه بخلافه أم لا ؟ وهنا التفصيل
عتقد وهو ي مينفإذا كان حكم بالباطل لهوى في نفسه كطلب مال أو ميل لأحد المتخاص

 .بطلان ماحكم به فهو عاص من العصاة 
ه لمه في هذ وعل اللهنز أوان اعتقد وجوب الحكم بما  : الطحاوية قال ابن أبي العز في شرح

 و كفراً أازيا راً مجكف  ة فهذا عاصي ويسمىنه مستحق للعقوبالواقعة وعدل عنه مع اعترافه بأ
 .ا.هـ صغرأ

كم يحوله )ومن لم عموم ق بوهذا ماعليه أهل السنة والجماعة وخالفهم الخوارج والمعتزلة محتجين
  فأولئك هم الكافرون ( وقد قدمنا تفسيرها ونزيد هنابما أنزل الله

ق فكذلك ن ونفايماقال شيخ الإسلام : وإذا كان من قول السلف..إن الإنسان يكون فيه إ
ابن عباس  ما قالكلة  في قولهم إنه يكون فيه إيمان وكفر ليس هو الكفر الذي ينقل عن الم

فرا لا لوا..كفروا كن ( قاافرو الله فأولئك هم الكوأصحابه في قوله تعالي )ومن لم يحكم بما أنزل 
 .السنة ئمةينقل من الملة وقد تبعهم على ذلك الإمام أحمد بن حنبل وغيره من أ

 ثُ اللهون بما أنزل  يحكملاين قال : وهذه الآية مِا يحتج بها الخوارج على تكفير ولاة الأمر الذ
 . يزعمون أن اعتقادهم هو حكم الله

ا مِ ة.﴾ وهذه الآي: ﴿فلا وربك لا يؤمنون حتَّ يحكموك فيما شجر بينهم .ه في قولوقال 
 هـا. يحتج به الخوارج على تكفير الولاة الذين يحكمون بغير ما أنزل الله

، ناول الكفرين يتل اللهوقال ابن القيم في مدارج السالكين: والصحيح أن الحكم بغير ما أنز 
هذه   فياللهزل نه إن اعتقد وجوب الحكم بما أنالأصغر والأكبر بحسب حال الحاكم فإ

إن اعتقد صغر، و أفر كالواقعة، وعدل عنه عصيانا، مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة، فهذا  
هله وأخطأه، ج، وإن كبرأنه غير واجب، وأنه مخير فيه، مع تيقنه أنه حكم الله، فهذا كفر أ

 . فهذا مخطئ، له حكم المخطئين
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هو  فا أنزل الله كم بملم يح اعلم أن الخوارج يستدلون بهذه الآية ويقولون من السمعاني :يقول و 
 كافر وأهل السنة لا يكفرون بترك الحكم. اهـ

 عالى: ﴿ومن لمتالله  قول : مِا يتبع الحرورية من المتشابه قال الشاطبي والآجري واللفظ لهو 
إذا م يعدلون﴾ فوا بربهفر الذين ك يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون﴾ ويقرؤون معها ﴿ثُ

 رأوا الإمام حكم بغير الحق قالوا كفر. اهـ
 وقال ابن عبد البر : 

بآيات من   احتجواب ف)وقد ضلَّت جماعة من أهل البدع من الخوارج والمعتزلة في هذا البا
 فَأُولئَِكَ هُمُ نْـزَلَ اللََُّّ ا أَ  بمَِ كتاب الله ليست على ظاهرها مثل قوله تعالى: }وَمَنْ لمَْ يَحْكُمْ 

 الْكَافِرُونَ{ (
 وقال الجصاص :

  جحود(من غير الله) وقد تأولت الخوارج هذه الآية على تكفير من ترك الحكم بما أنزل 
 وقال القرطبي: 

نَ{ و}الظَّالِمُونَ{  الْكافِرُو كَ هُمُ لئِ "قوله تعالى: }وَمَنْ لمَْ يَحْكُمْ بما أنَْـزَلَ اللََُّّ فَأُو 
ء، وقد البرا ديثلْفاسِقُونَ{ نزلت كلها في الكفار، ثبت ذلك في صحيح مسلم من حو}ا

ضمار، أي إ: فيه قيلو تقدّم. وعلى هذا المعظم. فأما المسلم فلا يكفر وإن ارتكب كبيرة. 
افر، السلام فهو كصلاة و ال ومن لم يحكم بما أنزل الله ردًا للقرآن، وجحداً لقول الرسول عليه

في كل  ي عامةهن: اس ومجاهد، فالآية عامة على هذا. قال ابن مسعود والحسقاله ابن عب
مّا من تحلًا له، فألك ومس ذمن لم يحكم بما أنزل الله من المسلمين واليهود والكفار أي معتقداً 

الى إن شاء  تع اللهفعل ذلك وهو معتقد أنه راكب محرم فهو من فساق المسلمين، وأمره إلى
لًا  فقد فعل فعزل اللهأن فر له. وقال ابن عباس في رواية: ومن لم يحكم بماعذّبه، وإن شاء غ

أما من حكم افر، فو كيضاهي أفعال الكفار. وقيل: أي ومن لم يحكم بجميع ما أنزل الله فه
 ا.هـ بالتوحيد ولم يحكم ببعض الشرائع فلا يدخل في هذه الآية
افر  فهو ك فضلثل حكم الشرع أو أوإن حكم بالباطل مستحلا لحكمه معتقدا أنه عدل م

 .كفرا أكبر 
 قال ابن تيمية رحمه الله :



41 

 

  فهو كافر(نزل اللهأا ) فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا من غير اتباع لم 
 : قالو 
مر يأية لهم التي الجار  دات) فإن كثيرا من الناس أسلموا ، ولكن مع هذا لا يحكمون إلا بالعا 

، بل  يلتزموا ذلك  فلمالله اعون ، فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز الحكم إلا بما أنزلبها المط
 هم(ر كمن تقدم أم  ،لا استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار ، وإلا كانوا جها

و بدل الشرع ليه، أمع ع)والإنسان متَّ حلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجوقال : 
ومن }حد القولين: على أ ولهقليه كان كافراً مرتداً باتفاق الفقهاء، وفي مثل هذا نزل المجمع ع

 (نزل اللها أيحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون{ أي المستحل للحكم بغير م
 حل الحكم بغيرن استين مَ : )وما ذكرته عنّي الأعراب من الفَرْقِ ب قال عبد اللطيف آل شيخو 

 لم(هل العند أومن لم يستحل، فهو الذي عليه العمل وإليه المرجع عما أنزل الله، 
 وقال الشيخ سليمان بن سحمان : 

وأن  اللهن حكم ن م)يعني ان استحل الحكم بغير ما أنزل الله ورأى أن حكم الطاغوت أحس
فمن  لحقت هو اعاداوأن ما هو عليه من السوالف وال الحضر لا يعرفون إلا حكم المواريث

 اللهأن حكم و  طلويرى أن حكم الطاغوت با د هذا فهو كافر وأما من لم يستحل هذااعتق
 فهذا لا يكفر ولا يخرج من الإسلام( ورسوله هو الحق

و تقوم أقلبه  في على نفسه بما فإن قيل كيف نعرف المستحل من غيره ؟ قلنا : بشهادته
 القرائن المعتبرة شرعا مقام شهادته على نفسه .

السابق في ل  المقافيم لباطل بناء على اعتماده تشريعا طاغوتيا فهو على التقسيوإن حكم با
ين  زماننا الذقضاة فيل الوهذا مث "اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله"تفسير قوله 

وهو ن الملة رجه م يخيحكمون القوانين الوضعية فإن أقر بها ورضي بها فهو كافر كفرا أكبر
 .من الملة  لايخرجو صغر وإن تبعها لأجل المنصب والمال فهو كافر كفرا أمشرك بالله سبحانه 

م بالشرع ن يلتز أاول يكون قاضيا لدى حكومة طاغوتية تلزمه بالحكم بشريعتها لكنه يحوقد 
هاده وإن لى اجتر عفيما يقدر عليه درءا لأعظم المفسدتين وهذا يختلف عما سبق وقد يؤج

 أخطأ 
 قال ابن كثير في ترجمة القاضي عمر بن بندار : 
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شافعي ولد يسي التفلقاضي القضاة كمال الدين أبو الفتح عمر بن بندار بن عمر بن علي ال
ستقل ادة ثُ مكم بتفليس سنة إحدى وستمائة وكان فاضلا أصوليا مناظرا ولي نيابة الح

 ع كثرة عيالهمدريسا ت رد منصبا ولاها لم ييبالقضاء في دولة هلاوون هولاكو وكان عفيفا نز 
يا أنه كان قاض اهة معلنز فوصفه بأنه كان فاضلا وأصوليا مناظرا وبالعفة وا وقلة ماله. ا.هـ

 للتتار الذين يحكمون بالياسق .
يانة ، سن الدحة ، وكان محمود السير وقال : لقاضي العلامة أما الإمام الذهبي فوصفه با
 زيرة والموصلم والجلشااالتتار جاءه التقليد من هولاكو بقضاء  صحيح العقيدة . ولما تملكت

لمة ، كلوكان نافذ ا ، فباشر مدة يسيرة ، وأحسن إلى الناس بكل مِكن ، وذب عن الرعية .
سان ، حفبالغ في الإ عزيز المنزلة عند التتار ، لا يخالفونه في شيء . قال قطب الدين :

 .عياله  وكثرة قرهف تلك المدة بشيء من الدنيا مع وسعى في حقن الدماء ، ولم يتدنس في
 لى . تعاالله ولعلنا نتعرض مرة أخرى لهذا الأمر عند كلامنا عن المحاماة إن شاء

يعتمد  ن الذيألا إويشترك فيما تقدم من حكم في مسألة أو عدة مسائل أو في كل أحكامه 
ها يف إليأض خاصة إذالال ذلك في كل أحكامه يعتبر عمله قرينة معتبرة على الاستح

 تصريحه بأنه يحكم بالعدل أو أنه لايجور ونحو ذلك .
 فتي في فتواهه والمبيت من حكم في مسألة من المسائل ولو الأب فيويلحق بالقضاة فيما تقدم 

رأ : قل؟ لنح اعن ابن أبي نجيح قال : كان طاوس إذا سأله رجل : أفضل بين ولدي فيف
 ( )أفحكم الجاهلية يبغون

ما إنها أفقال  نهموقد روي عن علي أنه ألقى صبيان الكتاب ألواحهم بين يديه ليخير بي
 . حكومة والجور فيها كالجور في الحكم

بة هولاد الأ وأصل ذلك الحديث الصحيح في وصف النبي صلى الله عليه وسلم نحل بعض
 دون غيره جورا حيث قال لبشير أبي النعمان : لا أشهد على جور .

 : قالف عصاةال د ألزم ابن حزم المعتزلة القائلين بأنها كفر أكبر أن يكفروا كلوق
) فإن الله عز وجل قال : }ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون{ ، }ومن لم  

الله فأولئك هم الفاسقون{ ، }ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون{  ليحكم بما أنز 
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تزلة أن يصرحوا بكفر كل عاص وظالم وفاسق لأن كل عامل بالمعصية فلم يحكم بما فليلزم المع
 أنزل الله(

 ( : ) وكل معتقد أو قائل أو عامل فهو حاكم في ذلك الشيء أيضاً  قالو 
اكم ذا اجتهد الحلم : إوس وكما قدمنا يطلق الحاكم على المفتي وخرج عليه قوله صلى الله عليه

لمريد المخطئ وا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد . فهذا في المصيب فأصاب فله أجران وإذا
وت فهو الطاغ حكمو للحق أما من أفتَّ بالباطل وهو يعلم أنه باطل فقد حكم بغير الشرع 
 ء .تابع لما تقدم فإن استحل ذلك كفر وإلا فهو عاص كالقاضي سواء بسوا

رتد فهذا كافر م لإسلاماة ه غير شريعأما الحاكم بمعنى من التزم شريعة يحكم بها كل أمور حيات
 نجيل .كالتوراة والإالعمل المطلق بالشرائع المنسوخة  وهذا مثل بالإجماع 

م عالى: )وليحكتقوله م بقال ابن حزم : واحتج الموجبون للأخذ بشرائع الأنبياء عليهم السلا
 ن(.لفاسقو هم ا نزل الله فأولئكأنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أأهل الإنجيل بما 

نسوخ، من هذا مين أخلاف بين اثنين من المسللاإذ قال أبو محمد: وهذا لا حجة لهم فيه 
كافر مشرك   م فإنهسلاوأن من حكم بحكم الإنجيل مِا لم يأت بالنص عليه وحي في شريعة الا

 خارج عن الاسلام.
ا للذين الذين أسلمو  بيونلنا انا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بهإواحتجوا بقوله تعالى: )

 هداء(.ه شهادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا علي
نه تعالى ليه السلام لأمدا ع محالله تعالى به أنبياء بني إسرائيل لا قال أبو محمد: وهذا إنما عنى

 .هـارين( سلخاايقول: )ومن يبتغ غير السلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من 
 وقال شيخ الإسلام ابن تيمية:

المنسوخة و ا المبدَّلة شرائعهم ب"نُسَخُ هذه التوراة مبدلة لا يجوز العمل بما فيها، ومن عمل اليو 
 فهو كافر" 

 وقال ابن القيم:
من  قبله، وأنَّ  ين كانل دك"قالوا: وقد جاء القرآن وصحَّ الإجماع بأنَّ دين الإسلام نَسَخَ  

  اءت به التوراة والإنجيل ولم يتبع القرآن فإنَّه كافر"التزم ما ج
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سأل الله مور نم الأعن الجادة واختلطت عليهوقد خلط أناس بين هذا وبين ماتقدم فحادوا 
 الهدى والسداد .

 
 

 (1#مسائل_شائكة )
 9تابع : التحاكم للمحاكم الوضعية 

جله ألها أصلا من لسلة كلسقد أثرنا اانتهينا من المشرع والحاكم وموعدنا اليوم مع المتحاكم و 
ا لأنها هي ئا منهشي وبينا معاني وضوابط الآيات التي تعرضت له وكذا الأحاديث فلم نترك

حاديث ت والألآياعمدة الكلام في حكم المتحاكم للطاغوت ..فمن خرج عما أفادته هذه ا
 فإنه لايندرج في حكمها ونطالب كل من يدرجه بدليل آخر غيرها .

 ثلا هذا من الأسئلة التي وصلتني مِا يخص موضوعنا : فم
 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله شيخ 

فهل  ريءبكثر من عشر سنوات وهو شخص مسجون ولفقت له تهمة قد يسجن بسببها لأ
 يكم؟فالله  رككراه وباتحت الإ  ايجوز له توكيل محام للدفاع عنه وهل يعتبر متحاكم

وانتهت  تيقعابن  عن لسؤال بعض الأغرار ربما أجاب عنه في لحظة ونقل له نقلاطبعا هذا ا
ا ذ. وأؤكد أن هك .عنده القضية .. وليحترق الأخ ومن يعول فزوال الدنيا أهون من الشر 

خذ ول : اللي يأثل يقالم المفتي بغير علم لو وضع في مكانه لاختلفت فتواه مائة بالمائة لكن
 ه ..ونحوه من الأمثال .الضرب غير اللي يعد

 فصيلالة وتم جموقد بينا سابقا أن هذا ليس متحاكما أصلا فخرجت المسألة من التحاك
 لى الطاغوت إتحاكم ال ثُ لو كان متحاكما فهو خارج عن نص الآيات المحتج بها لأنه لايريد
 إلى حكم الله ه تعالل لثُ لو كان مريدا للتحاكم إلى الطاغوت فليس بداخل أيضا لأنه ما قي

 ورسوله صلى الله عليه وسلم فرفض وصد عن ذلك صدودا
 ثُ لو فعل ذلك فهل هذا كفر أم شرك ؟ وهل هو أكبر أم أصغر ؟

 ولتوضيح ذلك نقول :
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النكاح كاملات  لمعقد بينا سابقا أن التحاكم ليس من العبادات اصطلاحا وإنما هو من ا
 .نا لمفهوم الواسع كما قرر والبيع والجهاد وإن كانت كلها عبادة لله با

ستسلام اذى هو دين الذكر ال)صلى الله عليه وسلم(  النبيالتحقيق أن و قال شيخ الإسلام : 
ادرا قن كان ل مكيجب لله عبادة محضة على الأعيان فيجب على   يالعبد لربه مطلقا الذ

 ..الخمس  هيعليه ليعبد الله بها مخلصا له الدين وهذه 
كون يما أن إبل  ناسيجب بأسباب لمصالح فلا يعم وجوبها جميع ال نمافإ؛ وما سوى ذلك 

 ن أمارة وحكممع ذلك تبي عن المنكر وما يفرضا على الكفاية كالجهاد والأمر بالمعروف والنه
ه لن وجب مبه  ن يجب بسبب حق للآدميين يختصأما إقراء وتحديث وغير ذلك و إوفتيا و 

المصلحة  بحصول وإما بإبرائهما إبراء المصلحة أو الإ ذا حصلتإو  بإسقاطهوعليه وقد يسقط 
لم من لمظاف من اصانوالودائع والإ يفحقوق العباد مثل قضاء الديون ورد الغصوب والعوار 

ب على وتج طتا سقحقوق الآدميين وإذا أبرئوا منه ينما هإالدماء والأموال والأعراض 
لهذا و در  على كل عبد قاحال دون حال لم تجب عبادة محضة لله شخص دون شخص في
 ا.هـ .لمسلمينص انها من خصائإواليهود والنصارى بخلاف الخمسة فيشترك فيها المسلمون 

 ..وبناء عليه فليس التحاكم للطاغوت من الشرك بالله في شيء 
و كفر هلكن هل و ..  وهذا مسلم به في الجملة..وإنما الاحتمال القائم هو أن يكون كفرا 

 صغر ؟أكبر أم كفر أ
بحانه سالله  سب الجحود مثل بمعنى أدق : هل هو عمل كفري لايفتقر لاستحلال القلب أو

 وتعالى ؟ أم هو كفر عملي يفتقر لذلك كقتال المسلم لأخيه المسلم ؟
 ولتقرير ذلك نقول :

عتقاد لايفتقر ض لاأن الكفر منه ماهو عمل محمذهب أهل السنة والجماعة خلافا للمرجئة 
ر فالكف عتقادمن يخالفهم يرى أن هذا العمل مِكن أن يدل على فساد الا أنفي حين 

 للاعتقاد وليس لذات العمل فيؤول الخلاف غالبا إلى خلاف اصطلاحي .
دا دا ومحدودة جليلة جي قولكن ماهي الأعمال الكفرية التي لاتفتقر للاعتقاد ؟ في الحقيقة ه

الله عليه  له صلىرسو و علماء يقول : سب الله وكل من يمثل لها مِن وقفت على كلامهم من ال
 .والسجود للصنم ورمي المصحف وقتل النبي وسلم 
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ستحلال له الا ترطقد اش سابقا على تفصيل كما بينا  إذا كان الحكم بغير ما أنزل اللهو 
 و الحاكمهلأنه  تارامخفي الغالب يكون  صاحبهو على الرغم من تسمية الله له كفرا والجحود 
 للََُّّ فَأُولئَِكَ هُمُ ا أنَْـزَلَ ا بمَِ كُمْ ن القيم بعد أن ذكر التأويلات في الآية: }وَمَنْ لمَْ يحَْ قال اب

بحسب  صغر والأكبررين الألكفالْكَافِرُونَ{: "والصحيح: أنّ الحكم بغير ما أنزل الله يتناول ا
نه عصياناً، عوعدل  قعةحال الحاكم، فإنه إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الوا
ب وأنه مخير ير واجه غلأنه مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة فهذا كفر أصغر، وإن اعتقد أن
طئ له حكم هذا مخ: ففيه مع تيقنه أنه حكم الله تعالى فهذا كفر أكبر، وإن جهله وأخطأه

 المخطئين"
فر عمل كعان :  نو  فروها هنا أصل آخر هو أن الك :في كتاب الصلاة  أيضاوقال ابن القيم 

سلم جاء و عليه  وكفر جحود وعناد، فكفر الجحود : أن يكفر بما علم أن الرسول صلى الله
 ا الكفر يضاده، وهذكامبه من عند الله جحوداً وعناداً من أسماء الرب وصفاته وأفعاله وأح

يضاده، لا  إلى مان و الإيمان من كل وجه ، وأما كفر العمل : فينقسم إلى ما يضاد الإيما
 ما يرغبوأما الحكم  ، فالسجود للصنم والاستهانة بالمصحف وقتل النبي وسبه يضاد الإيمان

أن  سم الكفر بعدعنه ا نفىأنزل الله وترك الصلاة فهو من الكفر العملي قطعاً ولا يمكن أن يُ 
لاة  الص فر وتارك كال اللهأطلقه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عليه، فالحاكم بغير ما أنز 

ن الممتنع اد، ومعتقكافر بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن هو كفر عمل لا كفر ا
ليه ع صلى الله سول اللهر مي أن يسمي الله سبحانه وتعالى الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا، ويس

يه  علصلى الله اللهوقد نفى رسول  وسلم تارك الصلاة كافرا ولا يطلق عليهما اسم الكفر
م ا نفى عنه اسقه وإذوائوسلم الإيمان عن الزاني والسارق وشارب الخمر وعمن لم يأمن جاره ب

لاترجعوا  ك قولهكذلو الإيمان فهو كافر من جهة العمل وانتفى عنه كفر الجحود والاعتقاد 
ه ا فصدقاهنكبعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض فهذا كفر عمل وكذلك قوله من أتى  

بها  كافر فقد باءخيه يال لأدبرها فقد كفر بما أنزل على محمد وقوله إذا قال الرجأو امرأة في 
منا بما عمل عضه مؤ بب أحدهما وقد سمى الله سبحانه وتعالى من عمل ببعض كتابه وترك العمل

 . ..الخ كلامه رحمه اللهبه وكافرا بما ترك العمل به 
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حكم  غيت أولطوااأن من تحاكم إلى  لكن ينبغي أن يعلم:  قال الشيخ سليمان بن سحمان
فهذا ملحق  له،بغير ما أنزل الله، واعتقد أن حكمهم أكمل وأحسن من حكم الله ورسو 
ما من لم رة، وألعشاالكفر الاعتقادي المخرج عن الملة كما هو مذكور في نواقض الإسلام 
 عمليفر الكال يعتقد ذلك لكن تحاكم إلى الطاغوت وهو يعتقد أن حكمه باطل فهذا من

 ي يكفر به منوت الذلطاغوأما المسألة الثانية وهو قول السائل: ما التحاكم إلى اثُ قال : 
 من الذي لا يكفر؟و فعله 

بن القيم الدين اس شمفالجواب أن نقول: قد تقدم الجواب عن هذه المسألة مفصلًا في كلام 
ا كان عليه عليك بمف، ة أفهامضلم وماوكلام شيخنا فراجعه، واعلم أن هذه المسألة مزلة أقد

 ا.هالسلف الصالح والصدر الأول والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.
ف فكيجل ز و أقول إذا كان هذا في الحكم المنصوص على كونه كفرا في كتاب الله ع

  يرد فيه أيولم يهام فبالمتحاكم الذي لاخيار له في الحكم وإنما يرفع مظلمته ويطلب الحك
 عمله كفر ؟ نص على أن

لعلماء شترط االك ذولدينا هنا أعمال غير الصلاة جاء النص الشرعي فيها أنها كفر ومع 
 : أو تأولوها بما يخرجها عن الكفر الأكبر نذكر منهافيها الاستحلال 

، وَقِتَالُ  قوله ُسْلِمِ فُسُوق 
 (كُفْر    هُ صلى الله عليه وسلم: )سِبَابُ الم

لى كفر غير إاحبها بص نة الكبرى: "باب ذكر الذنوب التي تصيرقال ابن بطة في كتابه الإبا
 خارج عن الملة". وذكر هذا الحديث وغيره

ن الملة كما مرج به يخ قال النووي: "وأما قتاله بغير حق فلا يكفر به عند أهل الحق كفراو 
أقوال، ديث ويل الحتأ قدمناه في مواضع كثيرة، إلا إذا استحلّه، فإذا تقرّر هذا فقيل في
لام لا كفر ة الإسأخو و أحدها: أنه في المستحل، والثاني: أن المراد كفر الإحسان والنعمة 

 كفار"ال الجحود، والثالث : أنه يؤول إلى الكفر بشؤمه، والرابع : أنه كفعل
  كَفَرَ(إِلاَّ  -هُ لَمُ وَهُوَ يَـعْ  -هِ بيِأَ صلى الله عليه وسلم: )ليَْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لغَِيْرِ وله ق

يستحق عليه التخليد في النار، وإنما هو كفر  لـِحَقّ  يقال ابن بطال: "ليس معناه الكفر الذ
أبيه ولـِحَقّ مواليه، كقوله في النساء: )يكفرن العشير(، والكفر في لغة العرب: التغطية للشيء 
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ن فعل ذلك  لا أنّ مَ والستر له، فكأنه تغطية منه على حق الله عز وجل فيمن جعله له والدًا، 
 كافر بالله حلال الدم"

 ولا نريد أن نطيل .. ففيما مثلنا به كفاية وزيادة ..
فهم فيه ويخال ماءفإذا كان هذا فيما ورد النص بكفره فكيف فيما هو باجتهاد بعض العل

 غيرهم ؟ فوالله لهو أولى وأولى وأولى ...
به  ايتعلقجل مفتقاد بخلاف العمل الكفر والشرك جل مبناه على الاعونلفت النظر أن 

 ق والعصيانو الفس
تعلقة مكانت   سة فإذاتتعلق بالأحكام الخم، والطاعة  هو طاعة للحكمفي حقيقته التحاكم و 

 بمحرم فهذا المحرم إما يكون معصية وإما يكون كفرا 
 الفرق بين الاعتقاد والفعل والأمر فيه مبني على 
من  سبحانه فاللهيم هو تحر والمستحق للطاعة في التحليل وال يالآمر والناه فاعتقاد المسلم أن

طاعة فهذا قيق التح وعدم مخالفة الأمر والنهياعتقد غير ذلك فليس بمسلم أما الفعل وهو 
 لايخرج من دائرة الإسلام 

صلى الله وله طاَعَة رَسُ  عَالَى ارك وَت ـَبي يَـقُول ذكر الله تبَ أ)سمَِعت  : الإمام أحمدبن اعبد الله قال 
 سَاء }فَلَا وَرَبك لَا الَ في النِّ قَ  امتهاعوْ أبي كلهَا أعَلَيْهِ وَسلم في الْقُرْآن في غير مَوضِع فَذكرهَا 

 وَقاَلَ  ا قضيت{ الْآيةَهم حرجا مَِّ  أنفسفي  يؤُمنُونَ حَتََّّ يُحَكِّمُوك فِيمَا شجر بيَنهم ثَُّ لَا يَجدوا
رد وهُ فَ إِن تنازعتم في شَيْء مر مِنْكُم فَ الْأَ  أوليو أطِيعُوا الله وَأَطيعُوا الرَّسُول }يَا أيَهَا الَّذين آمنُوا 
الله وَلَا  ين النَّاس بماَ أرَاَك لتَحكم بَ لحَْقِّ باِ  قاَلَ }إِناَّ أنزلنَا إلِيَْك الْكتابو  إِلَى الله وَالرَّسُول{

 تكن للخائنين خصيما{(
رتبط عتقاد فإذا ا بالامل لاالله فلم يحقق الطاعة وهي مرتبطة بالعومن لم يتحاكم إلى ما أنزل 

 عدم طاعته باعتقاد وهو الاستحلال والجحود هنا وقع في الكفر 
ة وقد سبق ره كثير ظائفإذا أشكل عليك قوله : )فلا وربك لايؤمنون ( قلنا ما أسهل ذلك فن

ه لذي أقسم عليسلم واو  الله عليه في المنشورات السابقة الإشارة لذلك ونزيدك هنا قوله صلى
 ، وَاِلله لَا يُـؤْمِنُ لَا يُـؤْمِنُ  اللهِ ، وَ وَاِلله لَا يُـؤْمِنُ ثلاثا بخلاف ما هنا فالقسم عليه مرة واحدة : 

 . هُ قيل: من يا رسول الله؟ قال: مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارهُُ بَـوَائقَِ 
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هنا نفي   لإيماني اة والمراد بنفوالذي يؤذي جاره مسلم عاص باتفاق أهل السنة والجماع
 كماله .

ا وهو من تاركه حكمو وللإمام ابن القيم كلام بديع جدا في تلك المسألة في كتاب الصلاة 
رف الفرق بين الكفر سنة فليراجعه من شاء ليع 45أوائل ماقرأناه أيام الطلب قبل حوالي 

بدعة  و عمدةهك  فهم ذلالأكبر والكفر الأصغر عند أهل السنة والجماعة فإن الخلل في
 الخوارج وهي التي تحيا الآن جذعة بين الشباب .

الحكم غير  حود فيلجبامناط الكفر الأكبر العملي غير المرتبط كم والحكم يفترقان فالتحا و 
 ويشمل ستحليكفر أصغر إن لم   هية متوفر في التحاكم لأن الحكم يشمل حالات معين

ظهر من يل وهو حلاها مطلقا وهذا لايشترط فيه الاستالاستبدال الكامل للشريعة وتنحيت
 عمل الحاكم ولايظهر من عمل المتحاكم حتَّ يشهد على مافي قلبه

يس لكبيرة كب لمن تحاكم إلى الطاغوت مختارا لطمع دنيوي فهو عاص مرتوالخلاصة أن 
 في سياق لىال تعاتوب قأن يستغفر ويوقد دلت الآيات أن مثل هذا عليه بمؤمن إيمانا كاملا 

م الرسول غفر لهاستآيات التحاكم ) ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله و 
وا إسلامهم ك فجدداءو جلوجدوا الله توابا رحيما ( ولم يقل ولو أنهم إذ كفروا أو أشركوا 

 وشهدوا الشهادتين ...
 بمؤمن إيمانا ليسيا قادوإن كان مبغضا للشرع معرضا عنه من داخل قلبه فهو منافق نفاقا اعت

كم حيه أي تب علالكفر الباطني الذي لايتر كافر وهو  حقيقيا وزعمه الإيمان كاذب فيه 
الله  يعلم ن)أولئك الذي  :ظاهري كالمنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى
 ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا (

كلام فطاغوت  الهذا القسم يحمل كلام كل من قال من العلماء بكفر من تحاكم إلىوعلى 
إلا  قه ذلكيفالعلماء يفسر بعضه بعضا وما أجملوه في مكان فصلوه في مكان آخر ولا

 العلماء لا أهل القص واللصق .
 :رحمه الله في كتاب الإيمان شارحاً مسألة التكفير ابن تيمية يقول 

الفقهاء يظن أن من قيل هو كافر فإنه يجب أن تجري عليه أحكام المرتد ردة )فإن كثيرا من 
ظاهرة فلا يرث ولا يورث ولا يناكح حتَّ أجروا هذه الأحكام على من كفروه بالتأويل من 
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أهل البدع وليس الأمر كذلك ؛ فإنه قد ثبت أن الناس كانوا " ثلاثة أصناف " : مؤمن ؛ 
ر للإسلام مبطن للكفر . وكان في المنافقين من يعلمه الناس وكافر مظهر للكفر ومنافق مظه

كابن أبي   -بعلامات ودلالات بل من لا يشكون في نفاقه ومن نزل القرآن ببيان نفاقه 
ومع هذا فلما مات هؤلاء ورثهم ورثتهم المسلمون وكان إذا مات لهم ميت آتوهم  -وأمثاله 

 الشرعية على أحدهم بما يوجب عقوبته .(ميراثه وكانت تعصم دماؤهم حتَّ تقوم السنة 
مد لله والحوة لإخولايدخل في كل ذلك من ليس مختارا للتحاكم إلى الطاغوت مثل جميع ا

 رب العالمين
 
 

 (1#مسائل_شائكة )
 10تابع : التحاكم للمحاكم الوضعية 

هو م عن الحكم و ا اليو يثنبدأنا الاقتراب من نهاية ما أردنا الحديث عنه في تلك السلسلة وحد
 ما يصدر عن الحاكم بناء على التحاكم وفقا للشرع المتحاكم إليه .

ء ألزمت ، سوا بكذا والحكم بالشيء أن تقضي بأنه كذا ، أو ليس: قال الراغب الأصفهاني 
 . تلزمه ذلك غيرك أو لم

لمسألة رب اة ولنقلسلوالغرض من حديثنا عن الحكم مهم جدا في سبب كتابتنا أصلا لهذه الس
 نضرب مثالا :

الله تعالى  ف شرعلاحكم له بخلى الشريعة المطهرة وهو يعلم أن القاضي سيإذا تحاكم أحد إ
للطاغوت  تحاكما مفي الواقع فهل هو هنا متحاكم للشريعة غير متحاكم للطاغوت أم يعتبر

 بناء على مخالفة الحكم للشرع ؟
فق شرع الله ا يوابم حكم لهم أن القاضي سي القوانين الوضعية وهو يعلوإذا تحاكم أحد إلى

تحاكما عتبر مم يتعالى في الواقع فهل هو هنا متحاكم للطاغوت غير متحاكم للشريعة أ
 للشريعة بناء على موافقة الحكم للشرع ؟

انون اضي ولا بالق بالقولا الذي نراه ونؤكد عليه أن العبرة بموافقة الحكم للشرع لا بالمحكمة
 المعتمد .
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 ذا كان القاضي مسلما وحكم بما يخالف شرع الله فقد حكم بالطاغوتفإ
 وإذا كان نصرانيا وحكم بما يوافق شرع الله فقد حكم بالشريعة

ما التف ءة بعدبرالو رفع زان محصن لقاض مسلم بين يديه الكتاب والسنة فحكم عليه بال
نه أيعلم  هوليه و على نصوص الشرع برشوة أو غيرها فقد حكم بالطاغوت ومن تحاكم إ

 سيحكم بخلاف الشرع متحاكم للطاغوت .
لموت ام حتَّ لرجولو رفع زان محصن لقاض نصراني بين يديه دستور دولته فحكم عليه با
تحاكم  رع ومنلشبالوجود ذلك في دستوره أو لأن لديه الصلاحية أن يحكم بذلك فقد حكم 

 رع .إليه وهو يعلم أنه سيحكم بموافقة الشرع متحاكم للش
 جواز الذهاب م نقصدفل هذه صورة لم نقصد تفاصيلها المبالغ فيها وإنما أردنا التمثيل فقط
رى وتجاوزات فات أخالمخابتداء لمحكمة طاغوتية طالما ستحكم بما يوافق الشرع لأن ذلك فيه 

 تتعدى مسألة الحكم .
م أن يأتوه لب منهم طهالنبي صلى الله عليه وسلم عندما أتاه اليهود ليحكم بينثُ نقول : 

 اللهيها وهو حكم وجود فم مبالتوراة مع كونها محرفة في مواضع منها إلا أنه يعلم أن حكم الرج
يها مع فم بما لحكاسبحانه فلما أتوه بها غطى على موضعها الحبر ولما كشف أمره اعتبر 

ي ونَ الَّذِينَ يَحْكُمُ بِهاَ النَّبِ  دًى وَنوُر  ۚ ا هُ هَ فِي إِناَّ أنَزلَْنَا التـَّوْراَةَ تحريفها حكما شرعيا فقال تعالى ) 
من أحيا  للهم إني أوللم : اليه وسعالنبي صلى الله وقال ...( الآيات أَسْلَمُوا للَِّذِينَ هَادُوا 

 .أمرك إذ أماتوه 
ك لبيانُ ما سأ ة فيهالتورا: يقول تعالى ذكره: إنا أنـزلنا االطبري في تفسير هذه الآية قال 

لم عليهم، ما أظ لاءهؤلاء اليهود عنه من حكم الزانيين المحصنين " ونور "يقول: فيها ج
في  توراةليحكم بحكم ا ول:وضياءُ ما التبس من الحكم " يحكم بها النبيون الذين أسلموا "، يق

 لنبيون الذينانيين" لزااذلك، أي: فيما احتكموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه من أمر 
نا كره بذلك نبيّ عالى ذ ت اللهوإنما عنى ...  أسلموا "، وهم الذين أذعنوا لحكم الله وأقر وا به

 مبالرج هودمحمدا صلى الله عليه وسلم، في حكمه على الزانيين المحصنين من الي
النبي  لموا "، يعنيذين أسن ال: " إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيو  عن السديو 
 لى الله عليه وسلم.ص
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  رجمافأمر بهما ف توراة! الفيقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني أحكم بما  عن أبي هريرة قالو 
م بها ى ونور  يحكيها هدً فاة قال الزهري: فبلغنا أن هذه الآية نـزلت فيهم: " إنا أنزلنا التور 

 النبيون الذين أسلموا "، فكان النبي  منهم. 
له سلم ومَنْ قبو عليه  له: " يحكم بها النبيون الذين أسلموا "، النبي صلى اللهعن عكرمة قو و 

 . من الأنبياء، يحكمون بما فيها من الحق
ت بي سلميه و صلى الله عل : دخل رسول الله ابن عباس بل في موضع أظهر من ذلك قال

 ارث ابن زيد، والح مروع على جماعة من يهود ، فدعاهم إلى الله ، فقال له نعيم بن دراسالم
راهيم كان إنّ إب: ف فقالا دين أنت يا محمد ؟ فقال : على ملة إبراهيم ودينه . : على أي

نكم ! يهي بيننا وب، ف اةتور ال إلى وا: فهلم ! فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم يايهود
ب إلى كتا دعونَ يكتاب ال نم بانصي إلى الذين أوتوا تر: }ألم  فأبيا عليه ، فأنزل الله عز وجل

 ن{يفترو  انواك: }ما   قوله فريق منهم وهم معرضون{ إلى يتولىالله ليحكم بينهم ثُ 
 يقول ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية :

ق من الظالم رج الحتخ )فإن السياسة نوعان : سياسة ظالمة فالشريعة تحرمها. وسياسة عادلة
 (ها من علمها وجهلها من جهلها علمالفاجر، فهي من الشريعة . 

لح ن يقوم بمصالملقضاء وا االسلام: إذا استولى الكفار على إقليم عظيم، فول وقال العز بن عبد
 لمفاسد ...لدفعًا ة و اذ ذلك كله، جلبًا للمصالح العامفالمسلمين العامة، فالذي يظهر إن

 ه .به لارتباط ولعلنا نتعرض لذلك مرة أخرى في حديثنا عن حكم تولي القضاء
عي إذا  ن الوضقانو : هل يجوز أن نتحاكم إلى من يحكمون بالوقد سئل الشيخ ابن عثيمين 

 كنا محقين، أو نترك حقوقنا للضياع؟
نتحاكم  ال: لان قذكر ابن القيم في أول كتاب الطرق الحكمية أن من الفقهاء م فقال :

كمون بغير لذين يحرة الا سيما مع كثإليهم، وقال: هذا لا يمكن أن تصلح به أحوال الناس، 
ضيع تده، وأما أن  فر اللهزل ما أنزل الله، فلك أن تتحاكم إليهم؛ لكن لو حُكِمَ لك بغير ما أن
 ها من أجل أنن نضيعأوز حقوق الناس فلا؛ لأنه ربما تكون أملاك وفيها ورثة كثيرون، فلا يج

ن، وإلا ي إنسان أم، فالحق مقبول هذا يحكم بالقانون، بل نتحاكم إليه، فإن حكم بالحق
 فلا. اهـ
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 هو وإن. و  ابهالحكمة ضالة المؤمن فحيث وجدها فهو أحق روي مرفوعا : قد و قلت  : 
 اللهه شرع فمع فحيثما وجد الحقضعف سنده إلا أن معناه صحيح ونص على ذلك العلماء 

بن جدعان ا دار فيدت والعكس فهما لايفترقان ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد شه
سب فار وحكين  حلفا لو دعيت إليه في الإسلام لأجبت . ومعلوم أن هذا الحلف كان ب

 عليه النبي صلى الله ي إليهدع قوانين الكفار إلا أن ماتوصلوا إليه فيه موافق لشرع الله ولذا لو
 وسلم في الإسلام لأجاب .

 الوليد يومئذفيان و سبي وليد بن عتبة بن أكان بين الحسين بن علي بن أبي طالب وبين ال  وقد
ن أذي المروة فكبينهما بان في مال كأمير المدنية أمره عليها عمه معاوية بن أبي سفيان منازعة 

من حقي  تنصفنيل الوليد تحامل على الحسين في حقه لسلطانه فقال له الحسين أحلف بالله
لف بحدعون  لأ عليه وسلم ثُأو لآخذن سيفي ثُ لأقومن في مسجد رسول الله صلى الله

 ال وأنا أحلف ما قسينالفضول قال فقال عبدالله بن الزبير وهو عند الوليد حين قال له الح
قال  جميعا وتبالله لئن دعا به لآخذن سيفي ثُ لأقومن معه حتَّ ينصف من حقه أو نم

مان بن ن عثب حمنوبلغت المسور بن مخرمة بن نوفل الزهري فقال مثل ذلك وبلغت عبدالر 
قه حتَّ  من حلحسينابن عتبة أنصف ال مثل ذلك فلما بلغ ذلك الوليد عبيدالله التيمي فق

 . رضي
لوالي ضي قد يميل لن القاأ لعلمهم وا رفع الأمر للقضاء الشرعي لعلهفهؤلاء الأئمة الأكابر ترك

لى أهلها ولو ع لىلم إلمظاالمطهر في رد افي حكمه ولجئوا لحكم أهل الجاهلية لموافقته للشرع 
 الوالي وغيره .

وقد أمر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بالهجرة إلى الحبشة ومعلوم لدى كل عاقل أنها دار  
ولكنهم نشدوا  المهاجرون لامحالةكفر يطبق فيها أحكام الكفار على كل من دخلها ومنهم 

ولانريد أن نطيل في ذلك  العدل الموجود ضمن هذه الأحكام وهو ما يوافق الشرع المطهر
بالحديث عن تظلمهم أمام النجاشي وقبولهم مجلس الحكم بينهم وبين خصومهم من قريش 
فقد قبلوا المرافعة أمامه وقد أنصفهم وحكم بينهم وبين خصومهم بما يوافق شرع الله من 

حكم بقائهم في دار الكفر آمنين لايؤذيهم أحد وعدم ردهم لمن ظلمهم من أقوامهم وهذا 
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الشرع وإن كان على يد كافر لم يدخل الإسلام بعد وليس وفق أحكام الكتاب والسنة التي لم 
 يعرف عنها النجاشي أي شيء بعد .

ل الذي قامت العد وسط وهنزل كتبه ليقوم الناس بالقأرسل رسله و أفإن الله قال ابن القيم : 
  ريقبأي ط بحهصسفر أعقل و دلة الأرض فإذا ظهرت أمارات الحق وقامت به السموات والأ

 نوع فيماراته أته و ل وأدللعدعالى لم يحصر طرق اوالله ت ، مرهأكان فثم شرع الله ودينه ورضاه و 
ن ألطرق ه من اا شرعوأظهر بل بين بمدل أقوى منه و أرق التي هي واحد وأبطل غيره من الط

عرفة العدل لحق وما امقصوده إقامة الحق والعدل وقيام الناس بالقسط فأي طريق استخرج به
لتي اراد غاياتها ا الموإنم سباب ووسائل لا تراد لذواتهاأالحكم بموجبها ومقتضاها والطرق  وجب

 ا.هـ. هي المقاصد
 .. حيث وجدت المصلحة فثم شرع الله: عند الأصوليين والمقولة المشهورة 

نْ مِ وَمَقْصُودُ الشَّرعِْ  دِ الشَّرعِْ قْصُو لَى مَ عَ نَـعْنِي بِالْمَصْلَحَةِ الْمُحَافَظةََ  الغزالي :أبو حامد قال 
مْ، فَكُل  مَا يَـتَضَمَّنُ مْ وَنَسْلَهُمْ وَمَالهَُ مْ وَعَقْلَهُ فْسَهُ ن ـَوَ الْخلَْقِ خَمْسَة : وَهُوَ أَنْ يَحْفَظَ عَلَيْهِمْ دِينـَهُمْ 

سَدَة  وَدَفـْعُهَا  الْأُصُولَ فَـهُوَ مَفْ وِّتُ هَذِهِ ا يُـفَ  مَ حِفْظَ هَذِهِ الْأُصُولِ الْخمَْسَةِ فَـهُوَ مَصْلَحَة ، وكَُل  
 مَصْلَحَة .

يقه طر لا بو اكم بالحلحكم وليس با امتعلقوالتنصيص على الحكم في الآيات يجعل المناط 
 للحكم 

 ون (وقنقال تعالى )أفحكم الجاهلية يبغون ؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم ي
تـَتـَلُوا فَ  وَإِنْ طاَئفَِتَانِ وقال : ) نـَهُمَ لِحُو أَصْ مِنَ الْمُؤْمِنِيَن اقـْ هُماَ عَلَى الأخْرَى ا فإَِنْ بَـغَتْ إِحْدَاا بَـيـْ

حكم لبغي والعدوان فبأي  هو ترك االلهوأمر   (فَـقَاتلُِوا الَّتِي تَـبْغِي حَتََّّ تَفِيءَ إِلَى أمَْرِ اللََِّّ 
 تم ذلك فهو أمر الله . بينهما

 ين .والحمد لله رب العالم
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 (1#مسائل_شائكة )
 11تابع : التحاكم للمحاكم الوضعية 

 القضاة والمحامون
لقرائن قد تتوافر ا لا أنه إلاشك أن الراضي بالكفر المقر له كافر .. والرضى والإقرار عمل قلبي

 .ماءل لكبار العلن موكو رائتلك القالمعتبرة التي تدل على وجود الرضى والإقرار وأمر النظر في 
ا في كتاب ما بينكوط  قطعا عند الحكم على المعين سيحتاج الأمر للنظر في الموانع والشر و 

 تكفير المعين فلانعيده هنا .
 وحديثنا عن القضاة والمحامين ينتظم أمورا ثلاثة :

 الأول : حكم دراسة مواد القضاء والمحاماة
 الثاني : حكم العمل في هذا السلك

 في التحاكم الثالث : حكم الاستعانة بهم 
 فبالنسبة للدراسة نقول :

استهم شرعية ناك در ن هيختلف الأمر من بلد لأخرى خاصة في بلاد الحرمين فالقضاة والمحامو 
.. تهم ل دراس حفيبحتة فهم من خريجي الكليات الشرعية والمعهد العالي للقضاء فلاشك 

 وكحكم عام كل من كان كذلك فحكمه ذلك .
 قوانين منها ة جملةلاميالحقوق فهو يدرس بجوار دراسته للشريعة الإسليات وأما من كان في ك

وانين كفرية مية وقسلاماهو مندرج تحت التنظيمات الإدراية ومنها ماهو معارض للشريعة الإ
 مستمدة من الدساتير الغربية ومن وضع البشر .

 ولايخلو الدارس لذلك من حالات ثلاث :
أجور مفنيدها فهذا يها وتعل فة فسادها ومخالفتها للشريعة للردالأولى : دراسة تلك المواد لمعر 

ا لمذهب دراستنكية  على تلك الدراسة مثله مثل طلبة العلم الذين يدرسون المذاهب الكفر 
 ف ونحو ذلك .المحر  يلالباطنية والصوفية الاتحادية ومثل دراستنا للتوراة المحرفة والإنج

فهذا نرجو  ةمشروع صلحةلتحصيل ملها ولكنه مجبور عليها الثانية : دراسة تلك المواد كارها 
 له السلامة وهو على خطر لوجود محاذير كثيرة في طريقه كما سيأتي .
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ا الراضي ننا كما قدمنلله لأبا الثالثة : دراسة تلك المواد مقرا لها راضيا بها فهذا كفر والعياذ
 بالكفر كافر .

لطة ية مختلمانجل هذه الكليات ضمن جامعات عهذا في الدراسة مجردة .. وفي الواقع 
ترام للكفار ير واحتقدو ويتطلب الأمر من الطالب في الغالب إجابات تقريرية في الاختبارات 

 وأذنابهم وأمور مشابهة تجعلنا نرجح جانب التحريم بصفة عامة .
 كما لايخلو العامل في هذا المجال من حالات :

 عنه في مقال سابق  فبالنسبة للقاضي قد سبق حديثنا
 الله   بإذنخير فإن حكم بما يوافق الشرع فقد حكم بما أنزل الله فهو على خير وإلى

قوق أو  لم والحظامايوافق الشريعة من أحكام الأحوال الشخصية مثلا أو رد الم ومن ذلك
نا سب ما ذكر يمية حتنظكانت فيما لايتعارض مع الشريعة من الأنظمة والقوانين الإدارية ال

 في المقال الخاص بالمشرع .
ون دنيا دال أمر من أموروإن حكم بما يخالف الشرع حفاظا على وظيفته أو طمعا في 

 استحلال أو جحود لحكم الشريعة فهو كافر كفرا أصغر 
كبر أكفرا   افركوإن حكم بما يخالف الشرع مستحلا لذلك أو جاحدا لحكم الشريعة فهو  

 شهد بذلك كأنتبرة تلمعان يقر بالاستحلال والجحود بل القرائن مخرجا من الملة وليس شرطا أ
 يعتمد القوانين الوضعية في أحكامه بصفة عامة .

 بالنسبة للمحامي نقول :و 
المرتبطة  لشخصيةاال إذا اقتصر في المحاماة على الدفاع عن المظلوم أو ما يتعلق بالأحو 

حرج فيه وقد هذا لافرع بة بما يوافق الشبأحكام الشريعة بحيث لايخالف في مرافعاته المطال
 يؤجر على ذلك إن احتسب في نصرة الحق .

ض بها وإنما غير راو ية أما إذا ترافع في أمور تخالف الشريعة وهو غير مقر للقوانين الكفر 
 يبحث عن المال ونحوه فهو كافر كفرا أصغر لايخرج من الملة .

كبر أا كافر كفرا ا فهذبهيا ا للقوانين الكفرية راضوأما إذا ترافع في أمور تخالف الشريعة مقر 
 مخرجا من الملة .
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الله بنفع  رب إلىلتقاوكل الحالات الجائزة قد يؤجر عليها صاحبها إذا احتسب ونوى بعمله 
 المسلمين ودفع الشر وتقليل الفساد 

ار عتقاد أو إقر ا احبهاصذا إوأما بالنسبة للاستعانة بالقضاة والمحامين فلاتجوز وهي كفر أكبر 
وه ه شرعا مع خليحل ل لاا للقوانين الطاغوتية ولاتجوز وهي كفر أصغر إذا أراد التوصل بها لم

 . فع ظلمو دمن الاعتقاد والإقرار وتجوز بل قد تجب في حال التوصل لحق مشروع أ
كم المحا  لدى عدمت فلاحرج عليه لكن إنالأصل أن يكون ذلك لدى المحاكم الشرعية و 
 ضعية على ألا يصل بذلك لما يزيد عن حقه .الو 
تضمن و ع ه الشر  يقر من يستعين بهم في تحصيل ما لا أنفي مقال التحاكم قد سبق أن بينا و 

طنا فإن أقر كبر بار أإعراضا عن التحاكم للشريعة على مابيناه فيكون نفاقا عقديا وهو كف
  ببغضه للشريعة ورفضه لها فهو كافر ظاهرا وباطنا .

الأحوال  قضايا في خاصة الحاجة للاستعانة بالقضاء جملةيسلم جل المسلمين اليوم من ولا
 الشخصية من نكاح وطلاق ورجعة وحضانة وميراث وهلم جرا ..

فع العقوبات دم أو لهقة ومن ذلك طلب المحاماة للأسرى والمعتقلين ظلما لإسقاط التهم الملف
كل فرى ونحو ذلك م كأسلهلة لهم ببعض الحقوق المكفو  المقررة عليهم جزئيا أو كليا أو المطالبة

 هذا من مقاصد الشريعة .
نصراني اشي اللنجوقد قدمنا كيف تحصل المهاجرون الأول لحق بقائهم في الحبشة بحكم ا

 آنذاك .
 قال شيخ الإسلام ابن تيمية :

كثيرا ما و  لك .لى ذفإن قومه لا يقرونه عكان يمكنه أن يحكم بحكم القرآن   والنجاشي ما
يعمل  يد أنلعدل ير اور من أم يتولى الرجل بين المسلمين والتتار قاضياً، بل وإماماً ، وفي نفسه

 . وسعها إلا بل هناك من يمنعه ذلك ، ولا يكلف الله نفساً بها ؛ فلا يمكنه ذلك 
ع :وعمر بن عبد العزيز عودي وأوذي على بعض ما أقامه من العدل .وقيل  ك ذل ىلإنه سُم َّ

ن ما لا يقدرو  لإسلاماائع فالنجاشي وأمثاله سعداء في الجنة ، وإن كانوا لم يلتزموا مع شر  !
 ا.هـعلى التزامه ؛ بل كانوا يحكمون بالأحكام التي يمكنهم الحكم بها .
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سلوبه في ه بطريقته وألاقة للاعوالمستعين بالمحامي يوكل المحامي في الدفاع عنه والمطالبة بحقه و 
يل المحامي توص ا دوروإنم ا يتلفظ به المحاميبمؤاخذ لاشرعا ولا في أي من القوانين ذلك ولاي

 لشريعة أم غيرافقة لمو  فكرة موكله ومخاطبة المحكمة بما تفهم من مواد الدستور سواء أكانت
و نحو لتوقيع عنه أم أو اتهموافقة حتَّ يصل لحق الموكل ولذا لايقبل من المحامي الإقرار عن الم

 . ذلك
م تحت المسل جودو ولايستغني الناس مسلمهم وكافرهم عن القضاء بحال ولذا حتَّ في حال 
لك فهو ل في ذادسلطان الكافر أو تحت حكم طاغوتي لابد له من القضاء لامحالة ومن يج

 .ألد خصم 
لك بما ذاء في علموقد مرت على الأمة حكومات طاغوتية وولايات للكفار فكانت فتاوى ال

ض قانون  أو فر  افرواقع ولم يحصل أن كفر أحد القضاة لمجرد عملهم تحت سلطة كيناسب ال
عضا من دمنا بققد و كفري عليهم طالما يجتهدون لإصابة الحق ويغلب عليهم موافقة الشرع 

لعلماء له كفير ان تلنك فعلى الرغم ملاكو وأيضا يراجع فترة حكم تيمور ذلك إبان حكم هو 
تحت ولاية  د كونهر علماء القضاء ولم يكفر أحد منهم قاضيا لمجوفرضه الياسق فلم يترك ال

 إلا من قدم الياسق على الشريعة .تيمورلنك 
 :عجائب المقدور في نوائب تيمور في قال ابن عربشاه 

 من هذه الجهة.....و ميةهي كفروع الفقه في الملة الإسلاو  كان معتقدا للقواعد الجنكيزخانية
شيخنا يدنا و نا و سولامزي رحمه الله و نا حافظ الدين محمد البزاأفتَّ كل من مولانا و شيخ

م بكفر الإسلا أئمةو وغيرهما من العلماء الأعلام  علاء الدين محمد البخاري أبقاه الله
 ا.هـ. ميةبكفر من يقدم القواعد الجنكيزخانية على الشريعة الإسلاو  لنكر تيمو 

 ه بين علماء عصره على أن تكفير تيمورلنك مع ذلك ليس متفقا علي
 لعثمانية منذالدولة ر اوكذا جميع حقبة الفاطميين الباطنيين وكذا سلاجقة الروم وخلال عصو 
مة مة وقانون نانالفاتح وا أكثر من أربعة قرون وهم يحكمون قوانين وضعية ومنها قوانين التورو

. 
اعـدة سيـر علـى قـ؛ ياللهحمـه ر :"كـان المـلك الظـاهـر عن الظاهر بيبرس يقـول ابـن تغـري بـردي 

 « ـورااليسـق، والت »ملـوك التتـار، وغـالب أحكـام جنكـز خان؛ من أمـر 
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 ولا أعرف أحدا كفر الظاهر بيبرس فضلا عن قضاته
ياستهم و لمغول لراء فكان منهم دولة المماليك بمصر، ولشدة مهابة الأموقال المقريزي : 

الشخصية ،  لأحوالوا وكلوا إلى قاضى الشريعة العباداتحافظوا على تنفيذ هذه "الياسة" ف
ختلفوا فيه افيما  همبين يوأما هم وعاداتهم فكانت على مقتضى الياسة ونصبوا الحاجب ليقض

قطاعيات ، مور الإ أ، وجعلوا إليه النظر فى قضايا الدواوين السلطانية عند الاختلاف فى
، فلما لديني موجوداالوازع اان . إلى أن قال : هذا وك فشرعوا فى الديوان ما لم يأذن به الله . .

 قلَّ الحياء وضعف الدين طغت السياسة وأحكامها وانزوى الدين وأهله
ضاة في ضي الققا ولانريد أن نطيل بالنقول في ذلك ومن مشاهير قضاتهم ومن تولى منصب

 .أزمانهم كثيرون منهم الشيخ أبو السعود المفسر الشهير 
القول افرا و ن كسف عليه السلام لدى ملك مصر والذي عليه الجمهور أنه كاوقد عمل يو 

ن وإن كنا ية ونحاريخبإسلامه شاذ في غاية الشذوذ من حيث النظر في النصوص الشرعية والت
وهي في بعض  الحكم ضيةنقرر أن شرع ما قبلنا ليس شرعا لنا في الأصل إلا أن هذا يتعلق بق

 و ما اتفق عليه الأنبياء جميعهم .الصور تدخل في التوحيد وه
أهل العلم  ال بعضق : قال القرطبي رحمه اللهقال تعالى : )قال اجعلني على خزائن الأرض ( 

افر ، بشرط ان الكسلط: في هذه الآية ما يبيح للرجل الفاضل أن يعمل للرجل الفاجر ، وال
ا كان عمله أما إذو  شاء ؛ أن يعلم أنه يفوض إليه في فعل لا يعارضه فيه ، فيصلح منه ما

يوسف لا كان هذ بحسب اختيار الفاجر وشهواته وفجوره فلا يجوز ذلك . وقال قوم : إن
 . كرناهي ذ خاصة ، وهذا اليوم غير جائز ؛ والأول أولى إذا كان على الشرط الذ

سف عن يو  وكذلك ما ذكر»على طلب الولاية : في معرض كلامه  :قال ابن تيمية و 
نما إلفجار انة له على خزائن الأرض لصاحب مصر لقوم كفار، وذلك إن مقار الصديق وعم

ذلك  كون فين ييفعله المؤمن في موضعين: احدهما: أن يكون مكرها عليها، الثاني: أ
 دينه، اجحة فية ر مصلحة دينية راجحة على مفسدة المقارنة، أو أن يكون في تركها مفسد

 أهـ.«. افيدفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهم
 العدل ل منوكذلك يوسف كان نائبا لفرعون مصر، وهو وقومه مشركون، وفع»وقال : 

 «.والخير ما قدر عليه، ودعاهم إلى الإيمان بحسب الإمكان
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ته أن ومسأل ، بلومن هذا الباب تولي يوسف الصديق على خزائن الارض لملك مصروقال : 
ف من كم يوسجاء  ولقد»ا كما قال تعالى يجعله على خزائن الأرض، وكان هو وقومه كفار 
م الله أن خير تفرقو مأأرباب »وقوله تعالى « قبل بالبينات فما زلتم في شك مِا جاءكم به

 الله بها من ا انزلمكم الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها انتم وآباؤ 
الناس لا  ن أكثرلكو دين القيم سلطان ان الحكم الا لله أمر إلا تعبدوا إلا إياه ذلك ال

صرفها موال و ض الأومعلوم انه مع كفرهم لا بد أن يكون لهم عادة وسنة في قب « يعلمون
لأنبياء سنة ا لىك جارية ععلى حاشية الملك، وأهل بيته، وجنده، ورعيته، ولا تكون تل

 فإن القوم لم ،الله دين ولم يكن يوسف يمكنه ان يفعل كل ما يريد، وهو ما يراه من،  وعدلهم
لمؤمنين من كرام ان إيستجيبوا له، لكنه فعل الممكن من العدل والإحسان ونال بالسلطان م

وا الله ما فاتق» ولهأهل بيته، ما لم يكن يمكن ان يناله بدون ذلك، وهذا كله داخل في ق
 « استطعتم

ع الظلم ، ورف دللعاطلب يوسف عليه السلام منه ذلك ليتوصل به إلى نشر قال الشوكاني : 
 ن .وثال به إلى دعاء أهل مصر إلى الإيمان بالله ، وترك عبادة الأص، ويتو 

ن يقوم لملقضاء وا اولو استولى الكفار على إقليم عظيم، فولقال العز بن عبد السلام: و 
 درءا للمفاسدو عامة، ال بمصالح المسلمين العامة، فالذي يظهر إنفاذ ذلك كله، جلبا للمصالح

امة، وتحمل لح العصاملة. إذ يبعد عن رحمة الشارع ورعايته لمصالح عباده، تعطيل المالشا
 . المفاسد الشاملة لفوات كمال فيمن يتعاطى توليتها لمن هو أهل لها

سلمدِ امُحمّد رشيد رضا : " إذا غلبَ العدو  على بعضِ  بلاويقول الشيخ 
ُ
تْ يَن ، وامتنعلم

أم لا ؟ ،   عملاً هُ ل ولا يتولّوا  أن يتركوا لهُ جميعَ الأحكامِ  ؟ ،عليهم الهجرةُ  ، فهل الصوابُ 
سلمَ انا أنَّ لهرُ لا يحل  بحالٍ  ، والظا عضُ الناسِ  أنَّ العملَ للكافر يظن  ب

ُ
لذي يعتقدُ أنهُّ  الم

سلمُ ، وأنَّ جميعَ 
ُ
سلمَ إلا الم

ُ
شريعتهِ ، ل كونَ موافقةتبُ أن يج الأحكام ِ لا ينبغي أن يحكمَ الم

قامتهُ إما يستطيعُ  قامةِ ، بإنبغي لهُ أن يسعى في كلِّ مكان ٍ وقائمةً  على أصولها العادلةِ ، ي
 . رَ الإمكان ِ يَن قدسلممن هذه الأحكامِ  ، وأن يحولَ دونَ تحكّمِ  غيرِ  المسلميَن بالم

، إلا إذا علمَ أنَّ عملهُ  الحربِ  عليهِ ، أن يقبلَ العملَ في داروبهذا القصدِ يجوزُ لهُ أو يجبُ 
يضر  المسلميَن ولا ينفعهم ، بل يكونُ نفعهُ محصوراً في غيرهم ، ومُعيناً للمُتغلبِ على 
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 ليستْ محلًا لإقامةِ أحكام الإسلامِ  ، القولِ  : أنّ دارَ الحربِ  وجملة..الإجهازِ عليهم .
ؤمنُ معها من الفتنةِ في ، ي منها ، إلا لعذرٍ  أو مصلحةٍ للمسلمينَ  ولذلك تجبُ الهجرة

بقدرِ  اقتهِ ، ويقوّي أحكامَ الإسلام ِ ط أقامَ أن يخدمَ المسلميَن بقدر ، وعلى منالدين ِ 
استطاعتهِ ، ولا وسيلةَ  لتقويةِ نفوذِ الإسلامِ  وحفظِ مصلحةِ المسلميَن ، مثلَ تقلّدِ أعمالِ  

بيَن جميعِ  الأمم والمللِ   قريبةً  من العدل ِ  متساهلةً   ُ الحكومةِ ، لاسيّما إذا كانتِ الحكومة
أقربُ إلى الشريعةِ الإسلاميّةِ من غيرها عروفُ أنَّ قوانيَن هذه الدول ِ كالحكومةِ الإنجليزيةِّ ، والم

ع هذا كلّهِ أنّ والظاهرُ م.. إلى أن قال : اجتهادِ القضاةِ . ا تفوّضُ أكثرَ الأمورِ إلى، لأنهّ 
سلمِ للعم

ُ
، وحكمهُ بقانونِها  في الحكومةِ الإنجليزيةِّ في الهندِ ، ومثلهُ ما هو في معناهال ِ قبولَ الم

 يقُصدُ بها تأييدُ قاعدةِ ارتكابِ أخفِّ الضررينِ إن لم يكنْ عزيمة ً  تدخلُ في، هو رخصة   
سلميَن " الإسلامِ ، وحفظ ُ 

ُ
 ا.هـمصلحةِ الم

 1929نة مّان س علمحكمة الشرعية فيالشيخ محمد الأمين الشنقيطي قاضياً في ا وقد عمل
ين عيّن مفتياً ح 1945وتدرج في القضاء حتَّ  وكانت الأردن تحت الانتداب البريطاني

لك عبد رف في عهد المعُيّن قاضياً للقضاة ووزيراً للمعا 1947لإمارة شرق الأردن. و في 
 . 1961في عهد الملك حسين حتَّ كذا و كان وثيق الصلة به و الله، 
عليا، وأحيل كمة اللمحقاضيا بالمحاكم الشرعية ثُ عضوا با الشيخ أحمد شاكر الذي عملوكذا 

 ن قبله والدهومعلوم أن حكومة مصر آنذاك كانت طاغوتية ومم 1952إلى التقاعد في 
 وشيخه الشيخ محمد شاكر كان قاضي قضاة السودان .

وتية كافرا مة طاغكام في محولانريد أن نطيل أكثر من ذلك والخلاصة أن ليس كل قاض أو مح
ذي ى التفصيل المر علالأ وليس كل مستعين بالقضاء أو المحاماة كافرا كما يتوهم البعض وإنما

 ذكرناه والحمد لله رب العالمين . 
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 (1#مسائل_شائكة )
 12تابع : التحاكم للمحاكم الوضعية 
 الإكراه والضرورة والمصلحة الراجحة

فتراض أن اة على خير ب نقاط الكلام عن التحاكم وبقيت مسألة أانتهينا تقريبا من استيعا
ما بر أو شركا كفرا أككبر  مادفعنا لكتابة المنشورات وهو حاجة الإخوة للمحاكم والمحاماة يعت

 لشرك ؟ر أو الكفايدعي المدعون فهل هو مباح لأنه ضرورة وهل الضرورة مسوغة لارتكاب 
بط ء في ضلمالأن المسألة تطول ونقول الع عةوسنحاول اختصار الموضوع قد الاستطا

 المصطلحات وفروقاتها وصورها كثيرة .
 بادئ ذي بدء نقول :

لعزيمة قال الأولى اان لا إشكال بيننا في أن التلفظ بكلمة الكفر عند الإكراه جائز وإن ك
يماَنِ بُهُ مُ قَـلْ وَ رهَِ أُكْ  مَن كَفَرَ بِاللََِّّ مِن بَـعْدِ إِيماَنهِِ إِلاَّ مَنْ تعالى )  وَلََٰكِن مَّن شَرحََ  طْمَئِنٌّ بِالْإِ

نَ اللََِّّ وَلَهمُْ   ( ظِيم  عَ ذَاب  عَ  بِالْكُفْرِ صَدْراً فَـعَلَيْهِمْ غَضَب  مِّ
  سبحانه أنه من كفر من ( فأخبر اللهيماَنِ لإعن ابن عباس قوله ) إِلا مَنْ أُكْرهَِ وَقـَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ باِ 

ه وخالفه ه لسانبلم يه غضب من الله وله عذاب عظيم ، فأما من أكره فتكبعد إيمانه، فعل
ا خذ العباد بمنما يأإنه قلبه بالإيمان لينجو بذلك من عدوّه، فلا حرج عليه، لأن الله سبحا

 عقدت عليه قلوبهم.
اء مِن كفر استثن فهو (وأما قوله : ) إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان قال ابن كثير : 

قول ، وهو يبى ما يأ سانه ووافق المشركين بلفظه مكرها لما ناله من ضرب وأذى ، وقلبهبل
 مطمئن بالإيمان بالله ورسوله

لِكَ فَـلَيْسَ ؤْمِنِيَن ۖ وَمَن يَـفْعَ دُونِ الْمُ  ءَ مِنيَالاَّ يَـتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِريِنَ أَوْلِ وقال تعالى )  لْ ذََٰ
هُمْ تُـقَاةً   مِنَ اللََِّّ في شَ   (للََِّّ الْمَصِيُر ا نَـفْسَهُ   وَإِلَى ركُُمُ اللََُّّ يُحَذِّ وَ  يْءٍ إِلاَّ أَن تَـتـَّقُوا مِنـْ

 قال: نهى الله نين "،ؤمعن ابن عباس قوله: " لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون الم
لا أن يكون نين، إؤملمسبحانه المؤمنين أن يُلاطفوا الكفار أو يتخذوهم وليجةً من دون ا
 له: " إلا أنذلك قو . و الكفارُ عليهم ظاهرين، فيظهرون لهم الل طف، ويخالفونهم في الدين

 تتقوا منهم تقاةً".
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 تي مأثما . ولا يأ قتلقال ابن عباس : هو أن يتكلم بلسانه وقلبه مطمئن بالإيمان ، ولا ي
لبُه مطمئن ان، وقللستقاة التكلم باعن ابن عباس: " إلا أن تتقوا منهم تقاة "، قال: ال

 بالإيمان.
 لقتل اوقال الحسن : التقية جائزة للإنسان إلى يوم القيامة ، ولا تقية في

"  ءأما " أوليا قاة "،م تعن السدي: " لا يتخذ المؤمنون الكافرين " إلى " إلا أن تتقوا منه
ه برئ الله من ك، فقدشر ذا فهو مفيواليهم في دينهم، ويظهرهم على عورة المؤمنين، فمن فعل ه
 .لمؤمنينن ام= إلا أن يتقي تقاةً، فهو يظهر الولاية لهم في دينهم، والبراءةَ 

حلّ ، وما لم يستم مسلمق دعن عكرمة في قوله: " إلا أن تتقوا منهم تقاة "، قال: ما لم يهُرِ 
 ماله.

ه ولم يؤاخذ شريعة عند الإكرالكفر به وهو أصل البا -ز وجل ع -لما سمح الله  قال القرطبي :
تب ذ به ولم يتر  يؤاخلمها به ، حمل العلماء عليه فروع الشريعة كلها ، فإذا وقع الإكراه علي

 تي: رفع عن أم -يه وسلم صلى الله عل -عليه حكم ؛ وبه جاء الأثر المشهور عن النبي 
  .الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه 

نه لا أقتل ، ه الأن من أكره على الكفر حتَّ خشي على نفسأجمع أهل العلم على  وقال :
. .. كم الكفربحعليه  كميحإثُ عليه إن كفر وقلبه مطمئن بالإيمان ، ولا تبين منه زوجته ولا 

 ل : إن الذينقاة وقاتره الآية . وقال : إلا أن تتقوا منهم : إلا من أك -تعالى  -قال الله 
 لآية . لأرض اافي  قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفينتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم 

فلا  لعوأما في الف ،: ذهبت طائفة من العلماء إلى أن الرخصة إنما جاءت في القول وقال 
وي ذلك عن ان . ر لإيماوقالت طائفة : الإكراه في الفعل والقول سواء إذا أسر ..رخصة فيه 

سم عن ن القااب ئفة من أهل العراق . روىعمر بن الخطاب ومكحول ، وهو قول مالك وطا
 هأن الإثُ عن ،مالك أن من أكره على شرب الخمر وترك الصلاة أو الإفطار في رمضان 

 مرفوع .
 ه ولا انتهاكلى قتلعام أجمع العلماء على أن من أكره على قتل غيره أنه لا يجوز له الإقدو 

فسه بغيره ، نيفدي  أن ه ، ولا يحل لهحرمته بجلد أو غيره ، ويصبر على البلاء الذي نزل ب
 ويسأل الله العافية في الدنيا والآخرة .
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مجرى  لى لسانه إلاريه عن يجقال المحققون من العلماء : إذا تلفظ المكره بالكفر فلا يجوز له أ
 المعاريض ؛ فإن في المعاريض لمندوحة عن الكذب 

الله مِن  را عندم أجر القتل أنه أعظأجمع العلماء على أن من أكره على الكفر فاختاوقد 
 اختار الرخصة 

أم  صلحة الراجحةة والمرور إذن انتهينا من تقرير المسألة ولكن ماهو الإكراه وهل يلحق به الض
 لا ؟

 هرضي الله عن -طاب اختلف العلماء في حد الإكراه ؛ فروي عن عمر بن الخقال القرطبي : 
ود : عوقال ابن مس .إذا أخفته أو أوثقته أو ضربته  نفسه أنه قال : ليس الرجل آمن على -

 مؤمن إلى يومئزة للجا ما كلام يدرأ عني سوطين إلا كنت متكلما به . وقال الحسن : التقية
كراه إخعي : القيد القتل تقية . وقال الن ليس يجعل في - تبارك وتعالى -القيامة ، إلا أن الله 

 يقع إذا وإن لم كراهإإلا أنه قال : والوعيد المخوف ، والسجن إكراه . وهذا قول مالك ، 
ضرب في ال ابهتحقق ظلم ذلك المعتدي وإنفاذه لما يتوعد به ، وليس عند مالك وأصح
لضيق منه ا دخلوالسجن توقيت ، إنما هو ما كان يؤلم من الضرب ، وما كان من سجن ي

كره على ن من أأ مالك إلى على المكره . وإكراه السلطان وغيره عند مالك إكراه . وذهب
د وأبي ي وأحمافعيمين بوعيد أو سجن أو ضرب أنه يحلف ، ولا حنث عليه ؛ وهو قول الش

 ثور وأكثر العلماء .
 لماكس ونحوه ا لرد اذباوقد اعتبروا درء المسلم عن ماله نوعا من الإكراه فأجازوا الحلف ك

بن قتادة وقال الحسن و اول النفس ؛ وهو ق قال القرطبي : لأن المدافعة عن المال كالمدافعة عن
اذب ، كه وهو  تركو الماجشون فيمن أخذه ظالم فحلف له بالطلاق ألبتة من غير أن يحلفه 

خوف ورجاء   غلبةيمينوإنما حلف خوفا من ضربه وقتله وأخذ ماله : فإن كان إنما تبرع بال
نجاة فهو جاء الى ر يحلف علالنجاة من ظلمه فقد دخل في الإكراه ولا شيء عليه ، وإن لم 

 ا.هـحانث .
قال ابن العربي:" وقد اختلف الناس في التهديد، هل هو إكراه أم لا ؟ والصحيح أنه إكراه؛ 
فإن القادر الظالم إذا قال لرجل: إن لم تفعل كذا وإلا قتلتك، أو ضربتك، أو أخذت مالك، 
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لى الفعل، ويسقط عنه الإثُ في أو سجنتك، ولم يكن له من يحميه إلا الله، فله أن يقدم ع
 الجملة، إلا في القتل.ا.هـ

لشارع الكفر ز له اأجاوهنا مربط الفرس فنقول : ماهي العلة التي لأجلها استثني المكره و 
درا ( فإنه صلكفر بارح لأجل هذا الإكراه ؟ ولاننسى الاستدراك في الآية بقوله )ولكن من ش

لإكراه على ا نصوإنما جاء الح للصدر بالكفر ..يقوي جانب إلحاق كل مالم يكن فيه شر 
 لأن حالة سبب النزول كانت إكراها

  :مثلاوفي كلام العلماء ما يدلل على اعتبار الضرورة من أنواع الإكراه ف
 والإكراه على الفعل ينقسم قسمين :قال ابن حزم 

راه ضرورة ، ن الإكلأ ؛أحدهما كل ما تبيحه الضرورة ، كالأكل والشرب فهذا يبيحه الإكراه 
 ه .فمن أكره على شيء من هذا فلا شيء عليه ؛ لأنه أتى مباحا له إتيان
ه حفهذا لا يبي لمال ،ااد والثاني ما لا تبيحه الضرورة ، كالقتل ، والجراح ، والضرب ، وإفس

ليه إتيانه رما عى محالإكراه ، فمن أكره على شيء من ذلك لزمه القود والضمان ؛ لأنه أت
 ها..

حيث ح الصحي في وهووفي تحرير الإكراه يجدر بنا أن نتذكر حديث الجيش الذي يخسف به 
ف يتصور . فكي تهمكره فقال يبعثون على نياقالت أم المؤمنين كيف يخسف بهم وفيهم الم

ر آخر أم مكره وهو في جيش معه سلاحه وليس داخل سجن ولم يضرب فليس إلا وجود
 يته .لى ناعتبر ذلك إكراها ويعذر به حيث يبعث عجبره غير الضرب والحبس وقد 

ال اليسير، خذ المألك وقال ابن قدامة:" فأما الشتم والسب فليس بإكراه رواية واحدة، وكذ
وي ذان من كإن  فأما الضرر اليسير: فإن كان في حق من لا يبالي به فليس بإكراه، و 

ثير في رب الكالضكفي حقه، فهو  المروءات على وجه يكون إخراقا بصاحبه وغضا له، وشهرة 
الأولى و غيره، بحق تعذيب ولده: فقد قيل ليس بإكراه، لأن الضرر لابحق غيره، وإن توعد 

هذا  فكذلك راهأن يكون إكراها، لأن ذلك عنده أعظم من أخذ ماله، والوعيد بذلك إك
 ا.ه".
لهم والحزن ايلحق  هذا ثُفالإنسان لا يكون راضيا عادة بقتل أبيه أو ابنه، : قال السرخسي و 

 . به، فيكون بمنزلة الإكراه بالحبس
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هب، ن المذمحيح :" ضرب ولده وحبسه ونحوهما: إكراه لوالده، على الص وقال المرداوي
 صححه في الفروع، والقواعد الأصولية، وغيرهما " اهـ.

كْرَه"و 
ُ
ضْطرَّ: الم

ُ
راَد مِنْ الم

ُ
 قال في عون المعبود: "وَالم

لمضطر ان جهة وذلك أن المكره يشبه من جهة المختار، ويشبه م...  : ابن رشدوقال 
 ا.هـالمغلوب 

 ابهكت  في عودة درالقا بدعل وفي كلام المتأخرين تقرير لكون الإكراه والضرورة بابهما واحد يقو 
 نع تختلف ولكنها الحكم، حيث من الضرورة حالة بالإكراه ويلحق :"  الجنائي التشريع" 

 لمكرها يأمر آخر خصش الفعل إتيان إلى المكره يدفع الإكراه ففي الفعل، سبب في الإكراه
 حد،أ الفعل نإتيا إلى فاعلال يدفع فلا الضرورة حالة في أما إتيانه، على ويجبره الفعل بإتيان
 أو هنفس لينجي رم؛المح الفعل يرتكب أن منها الخروج يقتضيه ظروف في الفاعل يوجد إنما
 ".الخ...  الهلكة من غيره

به فضرب ولايح تقدهإن غاية الإكراه أنه ضرر يقع على الشخص فيدفعه بقول لايعونقول : 
دفع هذا كفر ليال الرجل سوطين أو حبسه يومين يحدث له ألما وبه رخص له أن يقول كلمة

أيهما يعتبر و لملجئ ير ا)لا نهمل هنا أن هناك خلاف مشهور في الإكراه الملجئ وغالألم عنه 
هما كضياع س ونحو الحبو وعليه : فأي إيذاء يقع على المسلم يقابل إيذاء الضرب الكفر (  في

رب ل من ضراحبمألمه أشد أن ماله أو إيذاء ولده أو ذهاب مصلحة له كبيرة مِا لاشك 
ب من باه ق بسوطين أو حبس يومين هو نوع من الإكراه داخل فيه أو على الأقل ملح

 . الأولى
سورة  ت عليهتملدي في "بصائر ذوي التمييز " وهو يعدد معظم ما اشوقال الفيروز آبا

 رات"اهـ.لضَّرو وا النحل، فذكر منها:" والرّخصة بالتَّكلم بكلمة الكفر عند الِإكراه
ل بعض أهل إن حاو وية و في قصتين ثابتتين في السنة النبالضرورة والمصلحة وقد ثبت اعتبار 

ن فهمهما من منرجح  نحنمِا يوافق مادلت عليه الآيتين و  العلم تأويلها وصرفها عما أفادته
 العلماء على النحو الآنف 

ففي باب اعتبار الحفاظ على المال واستنقاذ الرجل لماله أن يضيع لو لم يتلفظ بما يعتبر كفرا 
عن أنس بن مالك قال : لما افتتح رسول الله صلى الله عليه أحمد وغيره بسند صحيح مارواه 
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بر قال الحجاج بن علاط : يا رسول الله إن لي بمكة مالا ، وإن لي بها أهلا ، وإني وسلم خي
أريد أن آتيهم ، فأنا في حل إن أنا نلت منك أو قلت شيئا ؟ " فأذن له رسول الله صلى الله 
عليه وسلم على أن يقول ما شاء ، فأتى امرأته حين قدم فقال : " اجمعي لي ما كان عندك 

أن أشتري من غنائم محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، فإنهم قد استبيحوا ، فإني أريد 
...وفيه وأصيبت أموالهم " وفشا ذلك بمكة فانقمع المسلمون ، وأظهر المشركون فرحا وسرورا 

ولكني جئت لمال كان لي هاهنا أردت أن أجمعه فأذهب به فاستأذنت  أنه قال للعباس :
 ... الحديثما شئت  رسول الله فأذن لي أن أقول

الله صلى  ه رسوللأذن فأنا في حل إن أنا نلت منك، أو قلت شيئا ؟ ففالشاهد في قوله : " 
 .فأذن لي أن أقول ماشئت وقوله :  الله عليه وسلم أن يقول ما شاء "

جل لألكفر باهر تظاهو قد رخص له النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول ما شاء، و  فهنا
ى دمت علقصية وهذه مصلحة مالية شخ،  من قريش قبل أن تعلم بإسلامه الهاستنقاذ م

 الثبات على التوحيد .
  لو كان الأمرلكفر و امة ولو أخذنا بمقياس المانعين فلضياع ماله كله أهون من أن يتلفظ بكل

 كذلك لما رخص له النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول ماشاء .
 عدم علمه به،له، أو لصده لم يرد به قائلة معناه إما لعدم قالكلام إذا  قال ابن القيم :...

سوله، ذي أرسل به ر  الاللهين أوانه أراد به غير معناه، لم يلزمه ما لم يرده بكلامه، وهذا هو د
كر ما أو نوم أو س بجنون عقلولهذا لم يلزم المكره على التكلم بالكفر الكفر، ولم يلزم زائل ال

لبه قه، ولم يعقد  معناغير جاج ابن علاط حكم ما تكلم به، لأنه أراد بهتكلم به، ولم يلزم الح
ان{ عقدتم الأيم كم بمااخذ عليه، وقد قال تعالى }لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤ 

خرة مرتبة يا والآلدنوفي الآية الأخرى }ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم{، فالأحكام في ا
 عقد عليه وأراده من معنى كلامه " اهـ.على ما كسبه القلب و 

ا مَ لى: )إِلاَّ له تعان قو ممأخوذة وهي ولاننسى هنا القاعدة الفقهية الضرورات تبيح المحظورات 
 ونحوهاضْطرُرِْتُمْ إلِيَْهِ( 

 لممنوع شرعاً اة: أن اعدوالاضطرار: الحاجة الشديدة، والمحظور: المنهي عن فعله، ومعنى الق
 . رةيباح عند الضرو 
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لعلماء بين ا لافولاشك أن الشرك والكفر من المحظورات فهل تبيحه الضرورة أم لا ؟ خ
ليه عفق حتَّ إن بعضهم أجاز حل السحر بالسحر من باب الضرورة والسحر كفر مت

 يه لانص فه و ومنصوص على ذلك في كتاب الله سبحانه بخلاف غيره مِا يجتهد في حكم
د عنه. وقف أحمقد توإن كان بشيء من السحر ف لسحر : ...في حل اقال الموفق ابن قدامة 

خص فيه : قد ر قالقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله سئل عن رجل يزعم أنه يحل السحر. ف
 بعض الناس. 

تأتيه  نا عمنله مهوتوقف الإمام أحمد في الحل بسحر وفيه وجهان، وسأ: وقال ابن مفلح 
هنا،  كما بينه مه بأساً برى الخلال إنما كره فعاله ولا ي مسحورة فيطلقه عنها قال لا بأس، قال

 .وهذا من الضرورة التي تبيح فعلها 
رة. قال في حر ضرو بس : ويجوز الحل وقال الشيخ محمد الفتوحي الحنبلي الشهير بابن النجار

   . لأصحفي ا -ي للضرورة إلى ذلكأ-شرحه 
الرحمن يخ عبدال الشقالحل بسحر ضرورة. ويجوز  :بن قاسم اوقال في الروض المربع بحاشية 
 . في الحاشية: أي لأجل الضرورة

 . والمذهب جوازه ضرورة. اهـ :وقال في كشاف القناع 
 والراجح عندنا عدم جواز ذلك ولكن لتعلق هذا بمسألتنا ذكرناه .

 فقال :ضوابط الضرورة وقد ذكر بعض أهل العلم 
المال ،  نفس أوال لواقع خوف هلاك أو تلف علىأن تكون الضرورة قائمةً بحيث يحصل في ا

 .وذلك بغلبة الظن بحسب التجارب 
 .أو أن يتحقق المرء من وجود خطر حقيقي على إحدى الضروريات الخمس .

 -4ض . الحفاظ العر  -3لنفس . االحفاظ على  -2لدين . االحفاظ على  -1هي : و 
 لحفاظ على المال .ا -5الحفاظ على العقل . 

قتل من آذى الله ورسوله صلى الله ذلك اعتبار مصلحة في ف اعتبار المصلحة الراجحة فيأما و 
البخاري وغيره مارواه في عليه وسلم والمؤمنين وضياع تلك المصلحة لو لم يتلفظ بما يعتبر كفرا 

من لكعب بن الأشرف » صلى الله عليه وسلم: قال رسول الله قال جابر بن عبد الله عن 
: قال فقام محمد بن مسلمة فقال: يا رسول الله أتحب أن أقتله؟« الله ورسوله فإنه قد أذى
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نعم. قال: فأذن لي أن أقول شيئا، قال: قل فأتاه محمد بن مسلمة فقال: إن هذا الرجل قد 
نا إ: قال : وأيضا، والله لتملنه.قال سألنا صدقة، وإنه قد عنانا، وإني قد أتيتك أستسلفك.

... ب أن ندعه حتَّ ننظر إلى أي شيء يصير شأنه، وقد أردنا أن تسلفنا.قد اتبعناه فلا نح
 الحديث

لنبي صلى لنتقاص ايه فوالشاهد فيه قوله فأذن لي أن أقول شيئا ..ثُ ما جاء بعده من قول 
 يه النبي صلىتأذن فاس الله عليه وسلم ولو تعريضا وهذا كفر بلاجدال ولو لم يكن كذلك لما

 لاالله عليه وسلم أص
نتم ا بدا لكم فأولوا م: فقيا رسول الله، إنه لا بد لنا أن نقول، قالوفي بعض ألفاظ القصة : 

 في حل من ذلك.
 مِا قلت ".  حلٍّ فينت أقال: يا رسول الله أمحللي مِا قلت لابن الأشرف ؟ قال: "  وفي آخر

منه  يشكوا أن قال الحافظ ابن حجر: قد ظهر من سياق ابن سعد للقصة أنهم استأذنوه
 ويعيبوا رأيه "اهـ

سمع و  عليه وسلم ى اللهصل قول ما لو قاله بغير إذن النبيوقال ابن بطال :" إنما أذن له أن ي
 هـ.اأنه نفاق "  ا عليهودً منه لكان دليلا على النفاق، ولكن لما أذن له في القول لم يكن معد

ستشكل الناس ا: قال فن افي الإيماوقرر ابن القيم في بدائع الفوائد أن في هذه القصة ما ين
يه وسلم  على اللهصلمن حديث قتل كعب بن الأشرف استئذان الصحابة أن يقولوا في النبي 

 وذلك ينافي الإيمان، وقد أذن لهم فيه، وأجيب عنه بأجوبة:
نة القلب طمأني مع أحدها: بأن الإكراه على التكلم بكلمة الكفر يخرجها عن كونها كفرا

م، وكان ى قتالهعل ، وكعب قد اشتد في أذى المسلمين وبالغ في ذلك فكان يخوضوبالإيمان
لجأهم إليه، ا به أطقو في قتله خلاص المسلمين من ذلك، فكان إكراه الناس على النطق بما ن

 .وي بق فدفعوا عن أنفسهم بألسنتهم مع طمأنينة قلوبهم بالإيمان، وليس هذا
يه ضا وتورية، فل تعريبا، لام لم يكن صريحا بما يتضمن كفر الجواب الثاني: أن ذلك القتل والك

 دعة.و خمقاصد صحيحة موهمة موافقة في غرضه، وهذا قد يجوز في الحرب الذي ه
أذن في حقه  ق إذاالح الجواب الثالث: إن هذا الكلام والنيل كان بإذنه، والحق له، وصاحب

 لمصلحة شرعية عامة، لم يكن ذلك محظورا " اهـ 
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ينا بلثاني لأننا لقول الفة ول الأول وإن قال ابن القيم ليس بقوي هو المعتمد لكنه بالإضاوالق
عريض بالكفر ان التو كسابقا أنه يستخدم التعريض ما أمكن حتَّ في الإكراه المتفق عليه ول

لم وانتقاصه  ليه وس عمسموحا به لما استأذن فيه أصلا كما أن التعريض بسب النبي صلى الله
فصله أنه لم يستو لة ريح حكما وأما القول الثالث فينقضه أنه استأذنه في القول جمكالتص

 يتعلق بشخصه الكريمة صلى الله عليه وسلم أم لا .
نير في بن الماره وذكر الشيخ كمال الدين إشكالا ذك قال السبكي في طبقات الشافعية :

فر كوسلم   يهى الله علحديث قتل كعب ابن الأشرف حاصله أن النيل من عرض النبي صل
بألسنتهم  وا منهناليولا تباح كلمة الكفر إلا بالإكراه فكيف استأذنوه عليه السلام أن 

 ؟ استدراجا للعدو وأذن لهم
فكأنه أكره  لك،ذوأجاب عنه بأن كعبا كان يحرض على قتل المسلمين وفي قتله خلاص من 

 م انتهى.لسنتهبأهم دفعوا عن أنفسالناس على النطق بهذا الكلام بتعريضه إياهم للقتل ف
لنيل لم يكن : أن انهامقال الشيخ كمال الدين: في هذا الجواب نظر لا يخفى، ويحتمل أجوبة 

الخديعة  ذلك في، و صريحا في الكفر بل كان تعريضا يوهم المخاطب، لهم فيه مقاصد صحيحة
 قد يجوز.

لحة قه لمصح ق وقد أذن فيومنها: أنه كان بإذنه صلى الله عليه وسلم وهو صاحب الح
 شرعية، ولا نسلم دخول هذه الصورة فيما يكون كفرا انتهى.

وز أصلا، يجبه لا ، وس: النبي صلى الله عليه وسلم لا يأذن إلا في جائز)أي السبكي(  قلت
كان في و لحال، ا اوالواقع التعريض دون صريح السب، والحامل عليه المصلحة حيث اقتضاه

 عن الكذب " اهـ . المعاريض مندوحة
 : قال السبكي رحمه الله تعالى في كتابه الأشباه والنظائرو 

صلحة م عتدقد علم أن لبس زي الكفار وذكر كلمة الكفر من غير إكراه كفر؛ فلو 
 . هالإكرا كالمسلمين إلى ذلك واشتدت حاجتهم إلى من يفعله فالذي يظهر أنه يصير

؛ فإنه لما صعب عليه أمر ملك صيدا وحصل وقد اتفق مثل ذلك للسلطان صلاح الدين
للمسلمين به من الضرر الزائد ما ذكره المؤرخون ألبس السلطان صلاح الدين اثنين من 
المسلمين لبس النصارى وأذن لهما في التوجه إلى صيدا على أنهما راهبان وكانا في الباطن 
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عنده على أنهما راهبان، ولا  مجهزان لقتل ذلك اللعين غيلة؛ ففعلا ذلك وتوجها إليه وأقاما
بد أن يتلفظا عنده بكلمة الكفر وما برحا حتَّ اغتالاه وأراحا المسلمين منه ولو لم يفعلا 

  ذلك لتعب المسلمون تعبًا مفرطاً ولم يكونوا على يقين من النصرة عليه
يه  علاللهلى صومِا يدل على هذا قصة محمد بن مسلمة في كعب بن الأشرف فإن النبي 

م. ال: نعقله ؟ فقال محمد بن مسلمة: أتحب أن أقت؟ سلم قال: من لكعب بن الأشراف و 
 ا.هـ.... قال: فأذن لي

دناهما وهو أحتمال ل باوفي الحقيقة فالمكره هو من يدفع الفساد الحاصوقال شيخ الإسلام : 
 الى: }ولاتع { وقالانالأمر الذي أكره عليه قال تعالى: }إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيم
 ور رحيم{ ههن غفكراإتكرهوا فتياتكم على البغاء{ ثُ قال: }ومن يكرهن فإن الله من بعد 

و سول ونحسب الر وما كان كفرا من الأعمال الظاهرة: كالسجود للأوثان و :  أيضاقال و 
، ولم يقصد ام وثنقد ذلك، فإنما ذلك لكونه مستلزما لكفر الباطن، وإلا فلو قدر أنه سجد

 إذا كان بين اح ذلكيب السجود له، بل قصد السجود لله بقلبه، لم يكن ذلك كفرا، وقد بقلبه
، كما ذكر ود للهلسجامشركين يخافهم على نفسه، فيوافقهم في الفعل الظاهر، ويقصد بقلبه 

تَّ ركين حلمشاأن بعض علماء المسلمين وعلماء أهل الكتاب فعل نحو ذلك مع قوم من 
 ر.لأمسلموا على يديه، ولم يظهر منافرتهم في أول ادعاهم إلى الإسلام فأ

المالكية و ندهم، عصحيح " ذهب الحنفية على القولهم :  الموسوعة الكويتية الفقهيةوجاء في 
م له رالذي هو شعا -على المذهب، وجمهور الشافعية إلى: أن التشبه بالكفار في اللباس

ضع ، فمن و ا، أي في أحكام الدنياكم بكفر فاعله ظاهر يح -يتميزون به عن المسلمين 
ا إذا و البرد، وكذأالحر  دفعقلنسوة المجوس على رأسه يكفر، إلا إذا فعله لضرورة الإكراه، أو ل

أو نحو ذلك  ين،لبس زنار النصارى، إلا إذا فعل ذلك خديعة في الحرب وطليعة للمسلم
 يلبسه فر، ولالكالامة لحديث:" من تشبه بقوم فهو منهم"، لأن اللباس الخاص بالكفار ع

 ـ.ل والشرع "اه العقفيرر إلا من التزم الكفر، والاستدلال بالعلامة والحكم بما دلت عليه مق
لسبب  عل ذلكيف وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية عمن يبوس الأرض دائما هل يأثُ؟ وفيمن

 أخذ رزق وهو مكره كذلك؟ فقال:"
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م بعض عل قداا يفذلك مِا فيه السجود، مِالجواب: أما تقبيل الأرض ووضع الرأس ونحو 
 لنبي صلى اللهالوا لقما كالشيوخ وبعض الملوك فلا يجوز، بل لا يجوز الانحناء كالركوع أيضا  

م سجد للنبي ن الشاذ مولما رجع معا عليه وسلم: الرجل منا يلقى أخاه أينحني له؟ قال: لا.
يسجدون  الشام م فيرسول الله رأيتهصلى الله عليه وسلم فقال: ما هذه يا معاذ قال يا 

يسجد  حدا أنأرا لأساقفتهم ويذكرون ذلك عن أنبيائهم فقال: كذبوا عليهم، لو كنت آم
السجود إلا  ينبغي لا لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من أجل حقه عليها، يا معاذ إنه

و ربة ودينا فهقل هذا مث دومن اعتق لله، وأما فعل ذلك تدينا وتقربا فهذا من أعظم المنكرات.
إن تاب تتيب فاس ضال مفتر، بل يبين له أن هذا ليس بدين ولا قربة، فإن أصر على ذلك

 وإلا قتل.
خذ ماله أو أسه أو حب وأما إذا أكره الرجل على ذلك بحيث لو لم يفعله لأفضى إلى ضربه أو
لعلماء، اأكثر  ندعوز قطع رزقه الذي يستحقه من بيت المال ونحو ذلك من الضرر، فإنه يج
، ن أحمد وغيرهعشهور الم فإن الإكراه عند أكثرهم يبيح الفعل المحرم كشرب الخمر ونحوه، وهو

 كان.لإمولكن عليه مع ذلك أن يكرهه بقلبه، ويحرص على الامتناع منه بحسب ا
 ذلك.لأمر بن امومن علم الله منه الصدق أعانه الله تعالى، وقد يعافى ببركة صدقه 

س ونحوه، بن عبان اعهب طائفة إلى أنه لا يبيح إلا الأقوال دون الأفعال، ويروى ذلك وذ
ة ل فضل الرياسلك لأجذعل قالوا: إنما التقية باللسان، وهو الرواية الأخرى عن أحمد، وأما ف

ن حسنا مثل الى كاتع والمال فلا، وإذا أكره على مثل ذلك ونوى بقلبه أن هذا الخضوع لله
 .ا.هـ على كلمة الكفر وينوي معنى جائزا، والله أعلمأن يكرهه 

جاءته مددا محملة بالميرة من  الثلاث وكان السلطان قد جهز قبل هذه البطش قال ابن كثير:و 
مصر بطشة كبيرة من بيروت فيها أربعمائة غرارة وفيها من الجبن والشحم والقديد والنشاب 

نهم حلقوا لحاهم إن يلبسوا زي الفرنج حتَّ التجار أوأمر من فيها من  والنفط شيء كثير
وشدوا الزنانير واستصحبوا في البطشة معهم شيئا من الخنازير وقدموا بها على مراكب الفرنج 
فاعتقدوا أنهم منهم وهي سائرة كأنها السهم إذا خرج من كبد القوس فحذرهم الفرنج غائلة 

ا ولا يمكنهم حبسها من قوة الريح وما زالوا  الميناء من ناحية البلد فاعتذروا بأنهم مغلوبون عنه
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 فعبرت الميناء فامتلأكذلك حتَّ ولجوا الميناء فأفرغوا ما كان معهم من الميرة والحرب خدعة 
  .ا.هـ الثغر بها خيرا، فكفتهم إلى أن قدمت عليهم تلك البطش الثلاث المصرية

لحبشة على ا لكمه وهو مويضاف لذلك أيضا بقاء النجاشي في دار الكفر وكتمانه لإسلا
بين  عاشها لتياولايعقل ألا يصدر منه أي قول أو عمل ظاهره الكفر خلال تلك المدة 

 قساوسته ودهاقنته وكل ذلك للمصلحة الراجحة في بقاء ملكه .
ن بكثير تظاهريمانوا كبخلاف أمر النجاشي وأصحابه مِن  : ... شيخ الإسلام ابن تيمية  قال
ه لما مات ية أنذه الآولهذا ذكروا في سبب نزول ه فان أمرهم قد يشتبهليه النصارى، مِا ع

لنصراني لعلج ااذا هالنجاشي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال قائل: تصلى على 
وهم  عباس، ابنو وهو في أرضه ؟ فنزلت هذه الآية، هذا منقول عن جابر وأنس بن مالك 

 .ا.هـ ى النجاشيمن الصحابة الذين باشروا الصلاة عل
لحاكم  لولايةام كما يمكن أن يستدل على أمر المصلحة الراجحة بتولي يوسف عليه السلا

لك  عتبر ذمن افكما دل عليه قصة الصواع مصر الكافر وحكمه في قومه حسب دين الملك  
 كفرا توجه هذا الاستدلال معه .

 بعض ماسينقلهف تأييدهلم أهل العلولايحتاج المخالف لما ذكرناه أن يحشد لنا حشودا من أقوال 
د وليس اجتها ابلمحمول على العزيمة ونحن لانخالف في ذلك وبعضه اجتهاد في الفهم مق
بالله و لظاهر اف فهمهم بأولى من فهم غيرهم وما قدمناه هو الظاهر وغيره هو الذي خلا

 التوفيق .
والمضغوط  ستضعفالمو بور كما ننوه أن هناك اصطلاحات لم نتعرض لها تتعلق بالموضوع كالمج
إن مصطلحا  ن نقولأفي والإكراه الأدبي وعوارض الأهلية والمشقة ورفع الحرج وهلم جرا ويك

 منها فقط كرفع الحرج عملت فيه رسائل دكتوراه ..
 وأخيرا :

لقد أطلنا جدا في هذه المسألة وماكنت أود ذلك .. ولكن لأهميتها القصوى فهي يترتب 
ر والتوسع فيها غير مرضي وخطير جدا فهي مدخل لإضاعة أصل الدين عليها أمور وأمو 

والتفلت من حدوده وكذلك التضييق فيها فيه حرج عظيم على المسلمين والمقصود التوسط 
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أو مصلحة عظيمة راجحة ولأي ضرورة  وورد الأمر للعلماء لتقرير مايمكن أن يعتبر إكراها أ
 .كما قدمنا القول يمكن فيه التعريض  حد يمكن فيه التنازل خاصة في العمل ف

الكفريات  اخل فيت دونختم هنا بالخلاصة في مسألتنا فنقول : إن سلم أن التحاكم للطاغو 
ياع ضرض أو و مأفاللجوء إليه للتخلص من الأسر أو مايترتب عليه من قتل أو اغتصاب 
فقد  لى ذلكع برأسرة أو تلف مال ونحو ذلك هو من الإكراه المرخص للوقوع فيه ومن ص

 أخذ بالعزيمة وهو أفضل له ...
 لفائتةاأصيلية لما تقدم في المقالات الت_ ولسنا بالمسلمين _ هذا إن سلمنا جدلا 

لسفر إليها لات والحاويلاحظ أنه تحت هذه الفقرة يندرج الإقامة في بلاد الكفر في بعض ا
للكفار في  لتحاكمالى لموافقة عاللعلاج ونحوه لأنه رضا بأحكام الكفر أن تجري عليه وكذا 

عي ونحو ذلك لاجتمااصل أمور كثيرة كما نوهنا في مقال خاص ببرامج الكمبيوتر ومواقع التوا
 .من قوانين الاستيراد والتصدير وتحويل الأموال وغيرها 

 والله الهادي إلى سواء السبيل .
 
 

 (1#مسائل_شائكة )
 13تابع : التحاكم للمحاكم الوضعية 

 صات وتتمات خلا
 اتالتتم بعضو هذا هو المقال الأخير في تلكم السلسلة المباركة نضع فيه الخلاصة 

 أولا : خلاصات : 
ب على ا يترتل ملا يدخل في مسمى التحاكم من لم يطلب الحكم من الحاكم باختياره وك

 غير ذلك من دفاع ونحوه فليس من التحاكم
  القضاء بين المتخاصمين أكثر آيات الحكم لايراد بها الحكم بمعنى

 العيني  لتكفيرايس صورة التحاكم التي تدلل على نفاق اعتقادي ونفي لحقيقة الإيمان ول
تركها ويعرض ك ثُ يد شأن يكون المسلم متيسرا له التحاكم للشريعة الحقة يقينا لا مع وجو 
 . عنها ويرفض الدعوة إليها رفضا قاطعا مختارا لقانون وضعي مناف لها
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لجوء ا ويتمنى اللهللجوء ايد لمسلم الذي لاخيار لديه إلا المحاكم الوضعية التي يبغضها ولاير فا
يدخل في لاه ذلك ت لإلى المحاكم الشرعية ويريد حكم الله تعالى في كل أموره ولكن هيها

 ذلك
عامل في نافق يمهو فمن دعي لحكم الشريعة المتيقنة فأعرض عنها وطلب التحاكم للطواغيت 

م زل عليه أحكاولاتن اندنيا معاملة المنافقين وباطنه الكفر وإن كان مظهرا ومدعيا للإيمال
 الكافر في الدنيا .

ل وتفضي له إذا تحاكم متخاصمان إلى حكم بينهما مع إعراض منهما عن الشرع وبغض
د التحقيق  عن اللهللحكم المعارض للشرع على حكم الشرع فما صرفا شيئا من العبادة لغير

 لبيهما فتثبتقا في بمحا ولكن تحاكمهما كفر أكبر مخرج من الملة ككفر المنافقين إلا أن يصر 
 ردتهما .

 القول هو ما  وهذااسق  من جحد ما أنـزل الله فقد كفر. ومن أقرّ به ولم يحكم، فهو ظالم ف
 عليه مذهب أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج

ع الله أو متشريع ق الحشيء إلا إذا اعتقد أن للحاكم التحاكم لغير الله ليس من الشرك في 
 دونه ، وإنما هو مخالفة لأمر الله برد الحكم إليه وحده

ر في أمور السفو بيوتر لكمالتوقيع بالموافقة على التحاكم للكفار في وسائل التواصل وبرامج ا
يقبل ه كما أنه لابمكر س لي والتجارة ونحوها ملزم لمن يخالفنا بأنه واقع في الشرك والكفر وهو

 التأول في الشرك .
سبب  اء وهوعلميوجد خلط وتداخل عجيب في المصطلحات المتعلقة بالمسألة في كلام ال

 اكم الحأساس في الاختلاف فلابد من تحرير مايراد بكلمات الحكم والتحاكم و 
 من وضع حكما حادثا لا يخلو من أمور ثلاثة :

فيه بل قد  لاحرج ريعة ومندرجا تحت المصالح المرسلة فهذاكون موافقا لمقاصد الشيإما  -1
 يؤجر عليه بل قد يجب على المشرع إن كان عدمه يؤدي لمفسدة شرعية

 قاصدهامن في أمور مباحة لاتوافق ولا تخالف نصوص الشريعة ولا وإما أن يكو  -2
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ة ومع الجزم بير لك ن مخالفا للشرع كوضع قانون لجباية الضرائب وهذا مرتكبوإما أن يكو  -3
لحل فهو اعتقدا معه بأن هذا كبيرة من أعظم الكبائر فمن استحل هذا القانون أو تبع مشر 

 لاحق بما سيأتي ذكره .
الزاني  يه حكمفعل المبدل لحكم الشرع الواحد والاثنين أو أكثر : كمن يصدر قانونا يج

رناه ثالث فيما ذكبين الو  بينه السجن فهذا كفر أكبر مخرج من الملة . ومن العلماء من لم يفرق
ة ه وفي الحقيقم ونحو لظلسابقا فقيد كفره بالاستحلال أو الإعراض عن الشرع اتهاما للشرع با

 التفريق بينهما فيه صعوبة والخلاف في ذلك معتبر مقبول
ة جانبا والسن تابومثل ما تقدم وأغلظ منه المبدل للأحكام الشرعية جملة بأن نحى الك

ن كمن عله كافمن نونا مخترعا وضعيا لأن التشريع من أخص صفات الربوبية فواستجلب قا
 ادعى الربوبية فليس كفر فرعون ككفر فرد من عوام قومه .

ن الصنفين رجون عيخوحكام زماننا _ أي ولاة الخمر وليس القضاة _ مِن يدعون الإسلام لا
 السابقين .

الصورتين  شيء منبضي يفرد الله به ومن ر  وهذا القسم هو الذي يدخل في العبادة ولابد أن
 السابقتين أو أقره فقد وقع في شرك الطاعة .

كم وهو الذي ل المحيشموماذكرناه من كفر وردة فإنه يشمل المشرع مثل المجالس التشريعية و 
لمقر لها من بها ا اضييعتمد هذه التشريعات ويفرضها على الناس مثل حكام اليوم ويشمل الر 

 س مثل كثير من العلمانيين والنسويين وأضرابهم .سائر النا
 هذا قد توعدهفطاغوت ال القاضي الذي يعلم حكم الله تعالى في المسألة ثُ يتركه ويحكم بحكم

اصمين وهو المتخ حدلأالله بالنار فإذا كان حكم بالباطل لهوى في نفسه كطلب مال أو ميل 
خالفهم ماعة و الجماعليه أهل السنة و  يعتقد بطلان ماحكم به فهو عاص من العصاة وهذا

 الخوارج والمعتزلة
افر  فهو ك فضلوإن حكم بالباطل مستحلا لحكمه معتقدا أنه عدل مثل حكم الشرع أو أ

قام معتبرة شرعا ائن الملقر كفرا أكبر ويعرف المستحل بشهادته على نفسه بما في قلبه أو تقوم ا
 شهادته على نفسه .
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ين يحكمون نا الذمانز لى اعتماده تشريعا طاغوتيا مثل القضاة في وإن حكم بالباطل بناء ع
لله وهو مشرك با الملة من القوانين الوضعية فإن أقر بها ورضي بها فهو كافر كفرا أكبر يخرجه

 . الملة من سبحانه وإن تبعها لأجل المنصب والمال فهو كافر كفرا أصغر ولايخرج
تزم بالشرع أن يل اولزمه بالحكم بشريعتها لكنه يحوقد يكون قاضيا لدى حكومة طاغوتية تل

هاده وإن لى اجتر عفيما يقدر عليه درءا لأعظم المفسدتين فهذا يختلف عما سبق وقد يؤج
 أخطأ

يعتمد  ن الذيألا إويشترك فيما تقدم من حكم في مسألة أو عدة مسائل أو في كل أحكامه 
يها ضيف إلا أالاستحلال خاصة إذ ذلك في كل أحكامه يعتبر عمله قرينة معتبرة على
 تصريحه بأنه يحكم بالعدل أو أنه لايجور ونحو ذلك .

ه فتي في فتواته والمبي ويلحق بالقضاة فيما تقدم من حكم في مسألة من المسائل ولو الأب في
 ونحوهم

رتد فهذا كافر م لإسلاماعة أما الحاكم بمعنى من التزم شريعة يحكم بها كل أمور حياته غير شري
 ل .نجيبالإجماع وهذا مثل العمل المطلق بالشرائع المنسوخة كالتوراة والإ

يمانا كاملا ؤمن إس بممن تحاكم إلى الطاغوت مختارا لطمع دنيوي فهو عاص مرتكب لكبيرة لي
 وعليه أن يستغفر ويتوب 

 إيمانا بمؤمن يا ليسقادوإن كان مبغضا للشرع معرضا عنه من داخل قلبه فهو منافق نفاقا اعت
ي حكم أعليه  تبحقيقيا وزعمه الإيمان كاذب فيه وهو كافر الكفر الباطني الذي لايتر 

 ظاهري كالمنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم 
 وةلإخولايدخل في كل ذلك من ليس مختارا للتحاكم إلى الطاغوت مثل جميع ا

قاضي فإذا كان ال لمعتمدا لا بالقانونالعبرة بموافقة الحكم للشرع لا بالمحكمة ولا بالقاضي و 
ا يوافق حكم بما و مسلما وحكم بما يخالف شرع الله فقد حكم بالطاغوت وإذا كان نصراني

 شرع الله فقد حكم بالشريعة
 القضاة والمحامون الذين دراستهم شرعية بحتة لاشك في حل دراستهم 

عليها وتفنيدها فهذا مأجور أو  وأما من كان في كليات الحقوق و يدرس قوانين كفرية للرد 
كارها لها ولكنه مجبور عليها لتحصيل مصلحة مشروعة فهذا نرجو له السلامة وهو على 
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خطر أو مقرا لها راضيا بها فهذا كفر ونحن نرجح جانب التحريم بصفة عامة لاعتبارات أخرى 
 ملحقة .

رتبطة ل الشخصية الملأحوابا تعلقالمحامي إذا اقتصر في المحاماة على الدفاع عن المظلوم أو ما ي
حرج فيه وقد هذا لافرع بأحكام الشريعة بحيث لايخالف في مرافعاته المطالبة بما يوافق الش

 يؤجر على ذلك إن احتسب في نصرة الحق .
ض بها وإنما غير راو ية أما إذا ترافع في أمور تخالف الشريعة وهو غير مقر للقوانين الكفر 

 فهو كافر كفرا أصغر لايخرج من الملة .يبحث عن المال ونحوه 
كبر أا كافر كفرا ا فهذبهيا وأما إذا ترافع في أمور تخالف الشريعة مقرا للقوانين الكفرية راض

 مخرجا من الملة .
 رار للقوانينأو إق قادالاستعانة بالقضاة والمحامين لاتجوز وهي كفر أكبر إذا صاحبها اعت

 الطاغوتية 
 قرار لاعتقاد والإاوه من خل غر إذا أراد التوصل بها لما لا يحل له شرعا معولاتجوز وهي كفر أص

 وتجوز بل قد تجب في حال التوصل لحق مشروع أو دفع ظلم .
اكم ى المحلد والأصل أن يكون ذلك لدى المحاكم الشرعية لكن إن عدمت فلاحرج عليه

 الوضعية على ألا يصل بذلك لما يزيد عن حقه .
الأحوال  قضايا في سلمين اليوم من الحاجة للاستعانة بالقضاء جملة خاصةلايسلم جل الم

 الشخصية من نكاح وطلاق ورجعة وحضانة وميراث وهلم جرا ..
لوبه في بطريقته وأس قة لهعلاالمستعين بالمحامي يوكل المحامي في الدفاع عنه والمطالبة بحقه ولا

 ا يتلفظ به المحاميذلك ولايؤاخذ لاشرعا ولا في أي من القوانين بم
يرنا سألة مع تقر هذه المو قا الضرورة والمصلحة الراجحة تندرج تحت الإكراه إما أصالة وإما إلحا

من  التفلتو ين لها فإن التوسع فيها غير مرضي وخطير جدا فهي مدخل لإضاعة أصل الد
لأمر اط ورد توسحدوده وكذلك التضييق فيها فيه حرج عظيم على المسلمين والمقصود ال

حد يمكن  ة ولأياجحر للعلماء لتقرير مايمكن أن يعتبر إكراها أو ضرورة أو مصلحة عظيمة 
 فيه التنازل خاصة في العمل فالقول يمكن فيه التعريض .
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أو  الأسر من إن سلم أن التحاكم للطاغوت داخل في الكفريات فاللجوء إليه للتخلص
و من ذلك ه نحوع أسرة أو تلف مال و مايترتب عليه من قتل أو اغتصاب أو مرض أو ضيا 

 ضل له أف الإكراه المرخص للوقوع فيه ومن صبر على ذلك فقد أخذ بالعزيمة وهو
ج ونحوه ا للعلاليهإكما يندرج تحت ذلك الإقامة في بلاد الكفر في بعض الحالات والسفر 
لتواصل ا مواقعر و وكذا الموافقة على التحاكم للكفار في أمور كثيرة كبرامج الكمبيوت

 الاجتماعي وغيرها .
 ثانيا : تتمات :

سلمين فمن كل الم  شملنحن قررنا أن الحكم والتحاكم ليس مقتصرا على الولاة والقضاة بل ي
لمدير ورب فتي واالمأصدر حكما في أي مسألة بخلاف الشرع فهو حاكم بغير ما أنزل الله ك

لفعل جرد الك بمذتكفير من فعل الأسرة وغيرهم وعليه فمنهج أهل السنة والجماعة عدم 
ن ألى الرغم من لجور عامة ومثله قتال الطائفة الممتنعة على الامتناع لا على الكفر وطاعة أئ

 جورهم حكم بغير ما أنزل الله .
خيار  قد وجدة فوجود الحرج في النفس من أحكام الشرع لاينفي الإيمان عن صاحبه كلي

 بة يومصحاحكام الشرعية كما حصل لعمر وللالصحابة حرجا في أنفسهم من بعض الأ
حايين نفيا عض الأ بالحديبية وكما يحصل للمرأة من التعدد ونحو ذلك وإنما يعتبر ذلك في

 .لة لكمال الإيمان وأحيانا يعتذر عنه بأنه جبلي لاشرعي ولانريد الإطا
ن مذر منه كثير حذا ول ليهالسفر لبلاد المشركين والإقامة فيها هو رضا بجريان أحكام الكفر ع
 . أهل العلم وعدوه مفسقا إلا لضرورة ولم يحكم أحد على فاعله بالردة

تجنس أو روط الكش  الشروط التي يرى البعض أنها مكفرة في أي عقد لو وافق عليها الشخص
طلة محتجا روط باشا ماشابهها ومنها التحاكم للمحاكم الوضعية لو وقع عليها باعتبار أنه

وجهة في  طل فلهو بابريرة اشترطي لهم الولاء وكل شرط ليس في كتاب الله فهلذلك بحديث 
 ذلك .

ماتصالح عليه طرفان لايدخل في التحاكم للطاغوت فالصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا 
حرم حلالا أو أحل حراما كما ثبت في الحديث وَقاَلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: 

سْلِمُونَ عَلَ »
ُ
وعليه فما يتفق عليه من قوانين للألعاب مثل كرة القدم بغض « ى شُرُوطِهِمْ الم
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النظر عن أي مخالفات شرعية أخرى خارجية فليس من التحاكم للطاغوت في شيء بل كله 
تقريبا من القوانين المباح وضعها اللهم إلا في حالة واحدة وهي تعمد الإصابة من لاعب 

فقة على التسامح فيها من الصلح الجائز بالإجماع إذا نص للاعب فهي من الجنايات والموا
على ذلك في قانون اللعبة وإلا فللاعب الحق أن يطالب بحقه لدى المحاكم الشرعية كما لو 
أمسك اللاعب مسدسا وقتله أو سكينا وطعنه فهذا خارج عن قوانين اللعبة التي مرجعها 

 الصلح .
ح في ث الصلبح  دم العمد ويراجع للاستفاضةوقد أجمعت الأمة على مشروعية الصلح في

 الجنايات للعريني
من  ليسو وكل تصالح بين خصمين بارتضائهما حكما يحكم بينهما صلحا فهو جائز 

لحدود بطال اإلك ذالتحاكم للطاغوت في شيء طالما لم يحرم حلالا ولم يحلل حراما ومن 
 الشرعية أو تغيير العبادات .
اكم وإنما بالتح ة لهوالاستنصار فالشكوى للشرطة ونحو ذلك لاعلاقهناك فرق بين التحاكم 

 سجن أنال هو نوع آخر يسمى الاستنصار فقد طلب يوسف عليه السلام من صاحبه في
لمطعم بن باوسلم  ليهعيذكره عند الملك الكافر ليخرجه من السجن واستنصر النبي صلى الله 

 شرك عدي ليدخل مكة فدخلها في جواره وهو كافر م
ك لم نستوعب ول كذليط نحن كما أننا نبهنا في أول المقالات لم نفند أدلة الخصوم لأن ذلك

ليه عيوسف  وقفأدلة الموافقين وحسبك من القلادة ما أحاط بالعنق ومن أمثلة ذلك م
ة وقد طلب لبراءه بالالسلام عندما أتاه الرسول ليخرج من السجن ورفضه الخروج حتَّ يحكم 

لشهود وحكم يز وبالعز لك الكافر وقتها بالاتفاق فقد أتى بالمتهم وهي امرأة اذلك من الم
  تعالى شرع الله من ببراءة يوسف عليه السلام وفق قوانينه الوضعية ولكنها موافقة للحق

ك : ال مالقما قد يتطلب الأمر أحيانا الحكم بغير شريعة الإسلام في حالات خاصة ك
 الْقَسمَِ أوَ لم لْورَثة قبَلَ أحد ا مَ تابِ علَى حكْمِ دينِهِم ، سواء َ أسلَ تقْسِيم مواريِثَ أهلِ الْك

 يسلم .
وأخيرا .. وفي نهاية تلكم السلسلة المباركة نعيد ونحذر الإخوة من التسرع في التكفير ورمي 
المسلمين بالشرك والردة فإن أسلمة ألف مشرك أهون من تكفير مسلم واحد فما ورد نص 
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في التحذير من أسلمة المشرك والخطأ في ذلك وإنما تضافرت النصوص على شرعي واحد 
التنفير الشديد من تكفير المسلم ورميه بالشرك أو الكفر ولعلنا نفرد هذا الأمر بمقال مستقل 

 سبحانك اللهم وبحمدك أشهد ألا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك .
 
 
 
 
 

 بحمد اللهتمت 
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